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 مع السلف الصالح في الحج

بدر بن ناصر البدر: الدكتور

الحمد للّه رب العالمين إله الأولين والآخرين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد الأمين والمبعوث 

 :رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد

فـإن من شـعائر الإسـلام الحـج إلى بيت اللّه الحرام، وقد حج النـبي صلى اللّه عليه وسلم مرة واحدة، وحج معه أصحابه 

رضي االله عـنهم الذين نقـلوا لنا هديـه وسـنته في ذلـك، وكـان لهم معه عليه الصلاة والسلام وبعده مواقف محمودة وأحوال          

مرضية في اتباع السنة والعـناية بهـا وتعـليم الـناس إياها، مع استغلال تلك الأزمان الشريفة والمناسـك العظيمة بمــا هـي    

  .جديرة به من الأعمال الصالحة والقربات المتنوعة وغير ذلك

وقـد جمعـت من تلك المواقف والأحوال مع دراستها والإفادة ممـا ذكـره أهـل العـلم والتعليق عليها، وإبـراز الفوائـد            

المستنبطة منها والـدروس النيرة الـتي جـاءت فيها، مع بيان بعض الأحكام الشرعية المتعـلقة بذلـك، مـا جـاء فـي هــذا     

 :، وقد سرت في كتابته حسب المخطط التالي)مع السلف الصالح في الحج(البحث الذي جعلت عنوانه 

 .المقدمة - 

 . فرضية الحج والترغيب فيه وبيان حكمه وأسراره: المبحث الأول - 

 . قدسية البيت الحرام ومكانته: المبحث الثاني - 

 . حث السلف على أداء الحج مع العناية بتصحيح النية وطيب النفقة: المبحث الثالث - 

 . أقوالهم في بيان الحج المبرور وتطبيقهم ذلك: المبحث الرابع - 

 . فضل يوم عرفة وأحوالهم فيه: المبحث الخامس - 

 . فضل يوم العيد وأيام التشريق وأقوالهم في ذلك: المبحث السادس - 

 . عنايتهم بمعرفة السنة وتأدبهم في تعلمها: المبحث السابع - 

 . تمسكهم بالسنة وتحذيرهم من الخلاف: المبحث الثامن - 

 . حرصهم على اتباع السنة وتطبيقها: المبحث التاسع - 

 . الاهتمام بالسنة وثمار اتباعها: المبحث العاشر - 

 . المداومة على العمل الصالح بعد الحج: المبحث الحادي عشر - 

 . الخاتمة - 

وقـد قـمـت في هـذا الـبحث بترقيم الآيات وتخريج الأحاديث والآثـار، وتوثيـق النقول وإحالتها إلى مصـادرها الأصـلية مـا      

 . استطعت إلى ذلك سبيلًا

ولا أدعـي بهـذا العمـل الإحاطـة بتـلك المواقـف والـدروس المسـتنبـطة مـنها، فـمـا ذكـرته أمثـلة موجـزة، وفـي         

 . بطون كتب السنة والسير والتراجم الشيء الكثير

 . أسـأل االله عز وجـل أن ينفع به، وأن يغفر لي خطئي وزللي وتقصيري إنه غفور رحيم

 .وصلى االله وسلم على نبينا محـمد وعلى آله وصحبه أجمعين

 المبحث الأول فرضية الحج والترغيب فيه وبيان حكمه وأسراره

الحج أحد أركانِ الإسلام، ومبانيه العظام، فرضه االله على عباده في العمر مرةً واحدة، وما ازداد به العبد بعد ذلك فهو تطـوع،       

سورة آل عمـران آيـة   [  ﴾وللَِّهِ علَى النَّاسِ حِج الْبيتِ منِ استَطَاع إلَِيهِ سبيِلا ومن كَفَر فَإِن اللَّه غَنِي عنِ الْعالَميِن ﴿ : قال تعالى

هـِ  ﴿  : بل هي قوله: هذه آيةُ وجوبِ الحج عند الجمهور، وقيل  ( -رحمه االله-، قال الحافظ ابن كثير   ]97   ﴾وأتَمِوا الْحج والْعمرةَ للَِّ

والأول أظهر، وقد وردت الأحاديثُ المتعددةُ بأنه أحد أركان الإسلام ودعائمِه وقواعدِه، وأجمـع المسـلمون        ] 196سورة البقرة آية  [

 ). على ذلك إجماعا ضروريا، وإنما يجب على المكلف في العمر مرة واحدة بالنص والإجماع 

ة     [  ﴾ وللَِّهِ علَى النَّاسِ حجِ الْبيتِ منِ استَطَاع إلَِيهِ سبيِلا    ﴿ : وقد تضمن قولُه سبحانه   مـن الحكــم   ] 97سورة آل عمـران آيـ



والأسرارِ ما يحث النفوس المؤمنةَ على أداء فريضة الحجِ، ويقوي العزائم وينهض الهمم للقيام بهذا النسك العظيم، إيماناَ باللّه ورضا   

مِه، واقتداء بالرسول صلى االله عليه وسلم القائل      لتأخذوا مناسككـم فإني لا أدري لعلـي لا      ): بفرضيته واستسلاما لأمر االله وحكْـ

ومن فوائد هذه الآية وأسرارِها أنه سـبحانه إذا   : (، وفي بيان أسرار هذه الآية ونكاتها ولطائفها يقول ابن القيم (أحج بعد حجتي هذه  

يـام   ﴿ : ذكر ما يوجبه ويحرمه، يذْكُره بلفظ الأمر والنهي وهو الأكثر، أو بلفظ الإيجاب والكتابةِ والتحريم، نحو    الص مـ   ﴾كُتبِ علَيكُ

سورة الأنعـام  [  ﴾ قُلْ تَعالَوا أتَْلُ ما حرم ربكُم علَيكُم  ﴿ ] 3سورة المائدة آية  [ ﴾حرمتْ علَيكُم الْميتَةُ   ﴿ ] 183سورة البقرة آية  [

أنه قدم اسمه تعـالى، وقـدم عليـه لام الاسـتحقاق      : وفي الحج أتي بهذا النظم الدال على تأكد الوجوب من عشرة أوجه   ] 151آية 

، ثم أبدل منه أهلَ الاستطاعة، ثم نكَّر السـبيل فـي   )على(والاختصاص، ثم ذكر من أوجبه عليهم بصيغة العمومِ الداخلة عليهاِ حرفُ 

   بحصول ما يسمى سبيلًا، ثم أتبـع ذلـك    : سياق الشرط، إيذانًا بأنه يجب الحج على أي سبيل تيسرت من قوتٍ أو مال، فعلَّق الوجوب

بعد التزام هذا الواجب وتركِه، ثم عظم الشأن وأكد الوعيد بإخباره باستغنائه عنـه،   : أي ﴾ومن كَفَر  ﴿ : بأعظم التهديد بالكفر، فقال

فإن االله غني عنه، لأنه إذا   : ثم أكد ذلك بذكر اسم العالَمين عموما، ولم يقل  ..واللّه تعالى هو الغني الحميد، ولا حاجة به إلى حج أحد    

وكان أدلَ على عِظَمِ مقته لتاركِ حقِه الذي أوجبه عليه، ثم أكـد     ..كان غنيا عن العالمين كلِهم، فله الغنى الكـاملُ التام من كل وجه   

 ". الدالةِ على التوكيد " إن " هذا المعنى بأداة 

وقـد جـاءت الأحـاديث النبوية آمرةً بـالحج حاثة عليه ومرغبة فيه، ومحـذرةً مـن أعـرض عنه وتكاسل في أدائـه، مــتى   

اسـتَجمعت فيـه شروطُ الحج، فإنه حينئذٍ واجب على الفور، ففي الأمر بالحـج وبيانِ أنـه أحد أركـان الإسلام ما رواه عبد اللّـه     

بني الإسلام على خمس، شهادةِ أن لا إله إلا االله وأن محمدا رسول  ): بن عمر رضي االله عنهما أن النبي صلى االله عـليه وسلم قال

رواه البخاري ومسلم، وروى مسـلم عـن     ( االله، وإقامِ الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصومِ رمضان، وحج البيت من استطاع إليه سبيلًا      

أيها الناس قد فرض االله عليكم الحج فحجـوا،   : خطبنا رسـول االله صـلى االله عـليه وسلم فقـال ): أبي هريرة رضي االله عنه قال 

نعم لوجبت، ولما استطعتم، : لو قلتُ: أكلَّ عام يا رسول االله؟ فسكت حتى قالها ثلاثًا، فقال رسول االله صلى االله عليه وسلم  : فقال رجل

ذروني ما تركتكم، فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافِهم على أنبيائهم، فإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم،    : ثم قال

 . (وإذا نهيتكم عن شيء فدعوه 

وممـا ورد في الترغيـب في الحج ما رواه البخاري ومسلم عن أبـي هريـرة رضـي االله عـنه أن رسول االله صـلى االله عليـه      

، ورويا أيضا عنه عليه الصلاة والسلام    (العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة        ): وسلم قال

، وعن عائشة رضي االله عنها قالت قال رسـول االله صـلى االله     (من حج للّه فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه     ): أنه قال

ما من يوم أكثر من أن يعتق االله فيه عبدا من النار من يوم عرفة، وإنه ليدنو ثم يباهي بهم الملائكة فيقول مـا أراد        ): عليه وسلم

 . رواه مسلم، وغير ذلك من الأحاديث في فضل الحج والترغيبِ فيه (هؤلاء 

بذكر محاسنِ البيت، وعظَّم شأنه بما يـدعو النفـوس    -أي إيجاب الحج-ثم تأمل كيف افتتح هذا الإيجاب : (رحمه االله-قال ابن القيم 

إنِ أوَلَ بيتٍ وضعِ للِنَّاسِ لَلَّذِي ببِكَّةَ مباركًا وهدى للِْعالَميِن فيِهِ آياتٌ بينَاتٌ مقَام      ﴿ : إلى قصده وحجه، وإن لم يطْلَب ذلك منها، فقال   

أنه أسبق بيوتِ العالم وضـع فـي   : فوصفه بخمس صفات، أحدهما] 97 -96سورة آل عمران آية [  ﴾إبِراهيِم ومن دخَلَه كَان آمنًِا

أنه مبارك، والبركةُ كثرةُ الخيرِ ودوامه، وليس في بيوت العالم أبرك منه، ولا أكثر خيرا ولا أدوم ولا أنفع للخلائـق،   : الأرض، الثاني

الأمن لداخله، وفي وصفه بهذه الصفات دون إيجابِ قصـده، مـا     : الخامس... ما تضمنه من الآيات البينات : الرابع..أنه هدى: الثالث

 . يبعث النفوس على حجه، وإن شطت بالزائرين الديار، وتناءت بهم الأقطار

وهذا يدلك على الاعتناء منه سبحانه بهذا البيت العظيم، والتنويه بذكره، والتعظيمِ لشأنه، والرفعةِ من قدره، ولو لم يكن له شرفٌ إلا     

لكفى بهذه الإضافةِ فضلًا وشرفًا، وهـذه الإضـافةُ   ] 125سورة البقرة آية [   ﴾طَهرا بيتِي للِطَّائفِيِن﴿ : إضافتَه إياه إلى نفسه بقوله

هي التي أقبلت بقلوب العالَمين إليه، وسلَبتْ نفوسهم حبا له وشوقًا إلى رؤيته، فهو المثابةُ للمحبين، يثوبون إليه، ولا يقضون منـه     

 . هـ مختصرا. ا). وطرا أبدا، كلما ازدادوا له زيارةً ازدادوا له حبا وإليه اشتياقًا 

لقد جاء في الكتاب والسنة الأمر بالحج والترغيب في أدائه ومتابعة هذا العمل الصالح، وأبانت الأدلة آثاره على أهلـه فـي الدنيـا             

      المتاعـب والمشـاقّ، وأنـواع ن أنواعالمؤمنةَ إلى المسارعةِ والمبادرةِ في طلب ذلك الفضل، بل ويهو والآخرة، إبانةً تدفع النفوس

مـ   ﴿ : الإعطاء والإنفاق، قال تعالى لَه ِاـفع وأذَِّن فِي النَّاسِ باِلْحج يأتُْوك رجِالا وعلَى كُلِّ ضامرٍِ يأتْيِن مِن كُلِّ فَج عميِقٍ ليِشْهدوا منَ

الآيات، وروى البخاري ومسلم ] 28 - 27سورة الحج آية  [  ﴾ويذْكُروا اسم اللَّهِ فِي أيَامٍ معلُوماتٍ علَى ما رزقَهم مِن بهيِمةِ الأنَْعامِ  

مـ  : إيمان باالله ورسوله، قيـل : سئل رسول االله صلى االله عليه وسلم أي الأعمال أفضل؟ قال  ): عن أبي هريرة رضي االله عنه قال  ث

شدوا الرحال في الحج فإنه   : (، وقال عمر بن الخطاب رضي االله عنه   (حج مبرور  : ثم ماذا؟ قال : جهاد في سبيل االله، قيل  : ماذا؟ قال

 . رواه البخاري) أحد الجهادين

ثم إن في شريعة الإسلام وأحكامِها الغراء المصالح الشريفة والحكم العظيمة، وقد يظهر لأهل العلم شيء من ذلك، وذكْـرهم لهـذه        

الحكم من هذه العبادات إنما هو حث على أدائها طاعةً الله عز وجل بفعلها، والتزود منها، وهناك من الحكم والأسرار فـي شـرعيتها   

 ].85سورة الإسراء آية [  ﴾وما أوُتيِتُم مِن الْعلِْمِ إِلا قَليِلا﴿ الشيء الكثير الذي لا نعلمه، 



وأما الحـج  : (ومن العبادات التي تكلم أهلُ العلم في حكمة مشروعيتها وبيانِ أسرار فرضيتها الحج وشعائره، قال ابن القيم رحمه االله

فشأن آخر، لا يدركه إلا الحنفاء الذين ضربوا في المحبة بسهم، وشأنه أجلُّ من أن تحيط به العبـارة، وهـو خاصـةُ هـذا الديـن            

وسائر شعائر الحج مما شهدت بحسنه العقولُ السليمة والفطر المستقيمة، وعلمت بأن الذي شَـرع هـذه لا حكمـة فـوق     ..الحنيف

 . هـ مختصرا. ا) حكمته

أن يتذكر بتحصيلِ الزادِ زاد الآخرة من الأعمال، وليحذر أن تكـون      : وممن تحدث في بيان حكم الحج وأسراره ابن قُدامة، فمما ذكره     

أعماله فاسدة من الرياء والسمعة، فلا تصحبه ولا تنفعه، كالطعام الرطْب الذي يفسد في أولِ منازلِ السفر، فيبقـى صـاحبه وقـت           

 . الحاجة متحيرا

وإذا فارق وطنَه ودخل الباديةَ وشهد تلك العقبات والصعاب والشدائد، فليتذكر بذلك خروجه من الدنيا بالموت إلى ميقات القيامة، وما          

 . بينهما من الأهوال

ومن ذلك أن يتذكر وقت إحرامه وتجرده من ثيابه أنه يلبس كفنه، وأنه سيلقى ربه بزي مخالفٍ لزي أهل الدنيا، وأنـه يـأتي ربـه          

متجردا من الدنيا ورفعتِها وغرورها، ما معه إلا عمله إن خيرا فخير، وإن شرا فشر، وإذا لبى فليستحضر بتلبيته إجابة االله تعالى إذ         

اـب النـداء،       ] 27سورة الحج آية  [ ﴾وأذَِّن فيِ النَّاسِ باِلْحج   ﴿ : قال وليرج القبولَ وليخش عدم الإجابة، وليتذكر خير من لبى وأج

 . محمدا صلى االله عليه وسلم وصحابته الكرام رضي االله عنهم وأرضاهم، وليعزم على الاقتداء به واقتفاء سنته واتباع طريقه

وإذا وصل إلى الحرم فينبغي أن يرجو الأمن من العقوبة، وأن يخشى أن لا يكون من أهل القرب عند االله، معظما رجـاءه فـي ربـه    

محسنًا ظنه به، فإذا رأى البيت الحرام استحضر عظمةَ االله في قلبه وعظمت خشيتُه منه وازداد له هيبة وإجلالًا، وشـكر االله تعالـى      

 . على تبليغه رتبةَ الوافدين إليه، وليستشعر عظمةَ الطوافِ به فإنه صلاة

وأما الوقوفُ بعرفة والمبيتُ بمزدلفة ثم في منى فيتذكر بما يرى من ازدحامِ الخلق وارتفاع أصواتهم واختلافِ لغاتهم موقف القيامة،     

ذـٍ   يقُولُ الْإنِْسان يومئذٍِ أيَن الْمفَر ﴿ واجتماع الأولين والآخرين في ذلك الموطن وما فيه من أهوال وشدائد   كَلا لَا وزر إلَِى ربك يومئِ

أخََّرو ما قَدِئذٍِ بمموي انأُ الْإنِْسنَبي تَقَرس13 - 12 – 11 -10سورة القيامة آية [ ﴾الْم.[ 

وإذا جاء رمي الجمار فاقصد بذلك الانقياد للأمر، وإظهار الرق والعبودية والحاجةِ والفاقة، وامتثالَ السنة واتباع الطريقة، وتقديمهـا     

 . هـ. على حظوظ النفس ورغباتِها ا

لقد جمع الحج بمناسكه عبادتين عظيمتين، مادية بالبذل والنفقة، وبدنية بالقيام بشعائره وأداءِ مناسكه، كما حج عليه الصلاة والسلام  

، ولذلك كان الصالحون من عباد االله يتحسرون على فوات الحج وعدم تمكنِهم منه، على أن المتخلِّـفَ        (لتأخذوا مناسككم   ): القائل

إن أقواما بالمدينة خلفنا ما سـلكنا شـعبا ولا      ): لعذرٍ شريك السائر، كما قال النبي صلى االله عليه وسلم لما رجع من غزوة تبوك   

  :يحدوهم قول الشاعر. (واديا إلا وهم معنا فيه، حبسهم العذر 

ولهؤلاء وغيرهم يقال ليست العبرةُ بكثرةِ العمل، إنما العبرةُ بقبوله مع إخلاص النية وسلامة القلب وطهارتِـه مـن كـل مـا     

 . يشوبه، وقوةِ التعلق باالله، خشيةً منه ومحبة وإجلالًا وتعظيما له، ورغبةً فيما عنده وزهدا في الدنيا وما عند الناس

أنتم أكثر صلاة وصياما من أصحابِ محمد صلى االله عليه وسلم، وهم كانوا خـيرا منكـم،    : (قال ابن مسعود رضي االله عنه لأصحابه

ما سبقهم أبو بكر بكثرة صـيام ولا صـلاة،      : (، وقال أبو بكر المزني )كانوا أزهد منكم في الدنيا وأرغب في الآخرة   : ولم؟ قال: قالوا

ما بلغ من  : (، وقال بعض السلف )الذي وقر في صدره حب االله والنصيحةُ لخلقه  : (، قال بعض أهل العلم  )ولكن بشيء وقر في صدره 

 ). بلَغَ عندنا بكثرة صلاة ولا صيام، ولكن بسخاوة النفوسِ وسلامة الصدور والنصح للأمة

فعلى المسلم المبادرةُ إلى الطاعة والتزود من نوافل القربات والمسارعة في ميادين الصالحات وسؤال االله القبولَ بعد هذا كلّه، كمـا          

ربنَا ﴿ : هي دعوة الخليلِ إبراهيم وابنهِ إسماعيلَ عليهما السلام بعد أن عمِلاَ أفضلَ الأعمال وأشرفَها، حيث رفعا الكعبة وبنياها، قالا 

ليِمالْع ميِعأنَْتَ الس لْ منَِّا إنَِّك127سورة البقرة آية [  ﴾تَقَب.[ 

 المبحث الثاني قدسية البيت الحرام ومكانته

جعل االله بيتَه الحرام ملتقى جموع المؤمنين وقبلةَ أهل الإسلام أجمعين، تتوجه إليه القلوب، وتفد إليه الوفود من كل فج عميق        

في كل وقت وحين، وما برح هذا البيت المعظم بحفظ االله ورعايته، يتطلع إليه المسلمون ويتنافس في بلـوغ رحابـه المتنافسـون،        

يعيشون في أمنه وأمانه، وتوافر خيراته وأرزاقِه، ينعمون في ظلاله ويتفيئون ما ينالهم من بركاته، قال تعالى ممتنا على عباده بذلك  

اـ      ﴿  : ومذكرا بهذه النعم المترادفة والآلاء الجمة  أوَلَم نُمكِّن لَهم حرما آمنًِا يجبى إلَِيهِ ثَمراتُ كُلِّ شَيءٍ رزِقًا منِ لَدنَّا ولَكنِ أكَْثَرهم لَ

ونلَمعوقال سبحانه] 57سورة القصص آية   [  ﴾ي :  ﴿       ِلهِموـ ح نـ اـس مِ سـورة  [  ﴾أوَلَم يروا أنََّا جعلْنَا حرما آمنًِا ويتَخَطَّفُ النَّ

ـــا ســائرين إلــى البيــت  

العتيــق لقــد

ســـرتم جســوما وســـرنا    

نحــن أرواحــا

ــــى   اـ علـ ـــ اـ أقمنـ ـــ إنـ

عـــذر وقـــد رحـــلوا

ـــى      اـم علـ ومـــن أقـــ

عـــذر كــمن راحــا



 ].97سورة آل عمران آية [ ﴾ومن دخَلَه كَان آمنًِا ﴿ : وقال تعالى] 67العنكبوت آية 

سعةَ الرزق والأمان من الخـوف،   : لقد جمع االله لهذا البيت وأهلِهِ وقاصديه مزيتين بهما تحصل السعادةُ بتمامها، والطمأنينةُ بكمالها   

 ].4 - 3سورة قريش آية [  ﴾الَّذِي أطَْعمهم منِ جوعٍ وآمنَهم منِ خَوفٍ فَلْيعبدوا رب هذَا الْبيتِ﴿ : قال عز وجل

فمن خصائص هذا الحرم أنه حقيقٌ بالتعظيم والإجلال والاحترام، وقد اتفقت قبائل العرب طرا على احترام هذا البيت وتعظيم، حـتى إن    

الرجل يرى قاتلَ أبيه أو أخيه فلا يمسه بسوء؛ لأنه في أمان أنه في الحرم، مضى على هذا عملُ الجاهلية، مع ما بين أهلهـا مـن        

وقد أقر الإسلام هذه الميزة لبيت االله  . اختلافِ المنازع وتباينِ الأهواء والمشارب، وتعددِ الأوثان والمعبودات، وكثرةِ الضغائن والأحقاد  

الحرام، وأما ما كان من المسلمين يوم فتح مكة فكان لضرورة تطهيره من الشرك ولأجل أن يعبد االله وحده، ومع ذلك فقد قال النبي         

إن االله حبس عن مكة الفيل وسلط عليها رسوله والمؤمنين، وإنها لم تحل لأحد كان قبلي، وإنما أحلت لـي      ): صلى االله عليه وسلم 

 . الحديث (ساعة من نهار، وإنها لن تحل لأحد بعدي 

ي    ): على أن فتح مكة لم يؤثر على أمر الجرم وقدسيته شيئًا، فقد أمر النبي صلى االله عليه وسلم مناديه أن ينادي       من دخل دار أبـ

وقد اتفق الفقهاء على أن من جنى في الحرم فهو مأخوذ  . ( سفيان فهو آمن، ومن ألقى السلاح فهو آمن، ومن أغلق بابه فهو آمن  

إذا : بجنايته سواء كانت في النفس أم فيما دونها، واختلفوا فيمن جنى في غير الحرم ثم لاذ به ولجأ إليه، فقال أبو حنيفة وأصـحابه          

قتل في غير الحرم ثم دخل الحرم لم يقتص منه ما دام فيه، لكن لا يجالس ولا يعامل ولا يؤاكل إلى أن يخرج منه فيقتص منـه، وإن    

يقتص منه في الحرم لذلك كلِّه، وقـد   : كانت جنايته فيما دون النفس في غير الحرم ثم دخل الحرم، اقتص منه، وقال مالك والشافعي    

روي عن ابن عباس وابنِ عمر وعبيد االله بن عمير وسعيدِ بن جبير وطاوس والشعبي فيمن قتل ثم لجأ إلى الحرم أنه لا يقتل، قـال        

ولكنه لا يجالس ولا يؤوى حتى يخرج من الحرم فيقتل، وإن فعل ذلك في الحرم أقيم عليه الحد، وروى قتادة عن الحسن       : ابن عباس

سـورة آل  [  ﴾ومن دخَلَه كَان آمنًِا ﴿  : لا يمنع الحرم من أصاب فيه أو في غيره أن يقام عليه الحد، وكان يقول في قوله    : أنه قال

كان هذا في الجاهلية، لو أن رجلًا جر كلَّ جريرة ثم لجأ إلى الحرم لم يتعرض له حتى يخرج من الحرم، أما الإسلام      ] 97عمران آية 

 . فلم يزده إلا شدة، من أصاب الحد في غيره، ثم لجأ إليه أقيم عليه الحد

وإن ساكن البلدِ الحرام وقاصده يعيش هاتين المزيتين، ويشهدهما واقعا ملموسا، رغد في العيش، واستتباب في الأمن، وتوفـر فـي   

المطاعم والمشارب، يجبى إليه ثمرات كل شيء، كلُّ هذا يسهل عليه العيش في أجواء روحانية وأيامٍ مباركة بجوار بيت االله العتيـق،  

يرجو رحمة االله ويؤملُ مغفرته، يتطلع إلى عمل مبرور وسعي مشكور، قد لاذ بربه، متذللًا منكسرا بين يديه، يسأله العفو والصـفح     

 . عما سلف وكان من الذنوب والعصيان

كـ     ﴿  : وقد استجاب االله دعاء خليليه ونبيهِ إبراهيم عليه السلام حين دعا   دـ بيتِ رـِ ذِي زرعٍ عنِْ ادٍ غَيِتيِ بويذُر ِكَنْتُ منَنَا إنِِّي أسبر

اـ  ] 37سورة إبراهيم آية [ ﴾الْمحرمِ ربنَا ليِقيِموا الصلَاةَ فَاجعلْ أفَْئدِةً مِن النَّاسِ تَهوِي إلَِيهمِ وارزقْهم مِن الثَّمراتِ لَعلَّهم يشْكُرون   فم

من مسلم في صقع من أصقاع الأرض نور االله قلبه بالإيمان وحب االله ورسولهِ صلى االله عليه وسلم إلا وقلبه يأملُ زيـارةَ البيـت           

الحرام ومسجد الرسول صلى االله عليه وسلم، ولا تزالُ هذه الأمنية تتلجلج في صدره وتختلج في فؤاده، وتكون معه دائما فـي كـل          

 . حركاته وسكناته وخطراتِه

     إن المسجد الحرام هو أولُ بيت بني على الأرض لعبادة االله وحده، بناه إبراهيم الخليل وشاركه ابنُه إسماعيل عليهما السـلام، ونبـي

وإذِْ ﴿ : الإسلام محمد صلى االله عليه وسلم وأمته ثمرة دعوة صدرت من هذين النبيين الكريمين البانيين هذا البيت العتيق، قال تعالى  

 ليِمالْع ميِعأنَْتَ الس لْ منَِّا إنَِّكنَا تَقَبباعيِلُ رمإِستِ ويالْب ِمن ِاعدالْقَو اهيِمرِإب فَعري    كـ ربنَا واجعلْنَا مسلمِينِ لَك ومنِ ذُريتنَِا أمُةً مسلمِةً لَ

  إنَِّك ِكِّيهمزيةَ والْحكِْمو الْكتَِاب مهلِّمعيو ِاتكآي ِهملَيتْلُو عي مولا منِْهسر ِثْ فيِهمعابنَا وبر حيِمالر ابأنَْتَ التَّو نَا إنَِّكلَيع تُبنَاسكَِنَا وأرَنَِا مو

كيِمالْح زيِزا بـإذن االله     ] 129 - 127سورة البقرة آية  [  ﴾أنَْتَ الْعا عـامرلقد أقيم هذا البيت العتيق على قاعدة التوحيد ليبقى خالـد

جـودِ    ﴿ : تعالى، قال عز وجل عـِ الس اـئمِيِن والركَّ   ﴾وإذِْ بوأنَْا لإبِراهيِم مكَان الْبيتِ أنَ لَا تُشْركِ بِي شَيئاً وطَهر بيتِي للِطَّائفِيِن والْقَ

هـ   ﴿ : القبلةَ الواحدة لهذه الأمة، به قيامها وإليه مثابتُها، قال عز وجل -بفضل االله وإحسانه-وكان ] 26سورة الحج آية [ لـَ اللَّ عج

سورة البقـرة  [ ﴾وإذِْ جعلْنَا الْبيتَ مثَابةً للِنَّاسِ وأمَنًا    ﴿  : وقال سبحانه] 97سورة المائدة آية   [  ﴾الْكَعبةَ الْبيتَ الْحرام قيِاما للِنَّاسِ  

 ].125آية 

ولما أقيم هذا البيت على قواعد التوحيد ومبادئِ الحنيفية، والخلوصِ من الشرك وأهله، أمر االله خليله بالأذان للناس لحج هذا البيـت       

اـلا     ﴿ : وتعظيم حرماتِ االله وشعائرِه، مع ما يكون لهم من منافع في الدنيا والآخرة، قال تعالى   ِرج أـتُْوك ي جاـلْح وأذَِّن فيِ النَّاسِ بِ

 .الآيات] 27سورة الحج آية [  ﴾وعلَى كُلِّ ضامرٍِ يأتْيِن مِن كُلِّ فَج عميِقٍ

ومنذ ذلك النداء ووفود الرحمن تتوافد من كل فج، على الأقدام وركبانًا على ما سخر االله لهم، وما فتئت النفوس المؤمنة تتطلع إلـى     

  :يقول الشاعر. رؤية هذا البيتِ والطواف حوله والصلاةِ في جنباته، وفي ذلك من الأنس والراحةِ والنعيمِ ما تعجز العبارةُ عن وصفه

ـــــــــــي إن زرت  

يــــــــت اللـــــــه 

تبغــــي

رضــــــا أو تشــــــتكي    

همـــــا وحزنًـــــا

لنـــــــاءٍ إن دعـــــــاه   ففـــــــي تلـــــــك  



ثم فرض الحج، فكان آخر فروضه؛ لأنـه    : "ولعل هذا من أسرارِ عظمة الحج وأثرِه في النفوس، وقد أبان ذلك الماوردي بقوله   

يجمع عملًا على بدنٍ وحقا في مال، فجعل فرضه بعد استقرار فروضِ الأبدان وفروض الأموال، ليكون استئناسهم بكـل واحـد مـن      

النوعين ذريعةً إلى تسهيل ما جمع بين النوعين، فكان في إيجابه تذكير ليوم الحشر بمفارقة المال والأهل، وخضوع العزيزِ والذليـل      

في الوقوف بين يديه، واجتماع المطيع والعاصي في الرهبة منه والرغبةِ إليه، وإقلاع أهل المعاصي عما اجترحوه، ونـدم المذنبيـن   

 . على ما أسلفوه، فقلَّ من حج إلا وأحدث له الحج توبة من ذنب، وإقلاعا من معصية

إن أسرار الحج وحكمه لا يحس بها ولا يعرفها حقَّ المعرفة إلا من أدى حجه على الوجه الأكمل، فالحج المبرور ليس له جـزاء إلا       

الحج المبرور هو الذي قام به صاحبه متحريا سنةَ النبي صلى االله عليه وسلم مع الإخلاص للّه عـز وجـل،          : الجنة، قال أهلُ العلم 

رواه  ( إطعام الطعام وطيب الكـلام  : ما الحج المبرور؟ قال : سئل رسول االله صلى االله عليه وسلم   ): وعن جابر رضي االله عنه قال  

وقال الحافظ ابن حجر نقلًا عن   ) من أطعم الطعام وكف اللسان : (أي الحج أفضل؟ قال : أحمد والطبراني والحاكم، وسئل سعيد بن جبير  

فمعاني الحج وأهدافُه السـامية إنمـا   ). هو الحج الذي وفيت أحكامه ووقع موقعا لما طلب من المكلف على الوجه الأكمل : (القرطبي

تتحقق بحج مبرور، قد وفق صاحبه لاتباع السنة واقتفاءِ الأثر، مع الحذر مما يخدش حجه أو ينقص من أجره، مـن قـول أو فعـل      

 .مخالف، صغر أم كبر

 المبحث الثالث حث السلف على أداء الحج مع العناية بتصحيح النية وطيب النفقة

وكما جاءت الأدلة من الكتاب والسنة في بيان فرضية الحج وفضله فقد كثرت أقوال الصحابة وسلف الأمة في بيـان فريضـة        

آكدية الحج ووجوب أداء الفرض منه على الفور والتحذير من تأخيره، والحث على التزود منه، وجاءت أفعالهم واقعا حيـا وتطبيقًـا      

 . جليا لسنة النبي صلى االله عليه وسلم

حاجين، : من الركب؟ قالوا: (فمن ذلك ما رواه عبد الرزاق في مصنفه عن عمر بن الخطاب رضي االله عنه أنه خرج فرأى ركبا فقال     

لو يعلم الركب بمن أناخوا لقرت أعينهـم بالفضـل بعـد       : لا، قال: ثلاث مرات، قالوا  -أي ما أخرجكم غيره -ما أنهزكم غيره؟  : قال

المغفرة، والذي نفس عمر بيده ما رفعت ناقة خفها ولا وضعته إلا رفع االله له درجة وحط عنه بها خطيئة، وكتب لـه بهـا حسـنة،     

 ). الحاج والعمار والمجاهدون، دعاهم االله فأجابوه، وسألوا االله فأعطاهم: وفد االله ثلاثة: (وروى أيضا عن كعب أنه قال

وأداء الحج والقيام بالعمرة عمل صالح حري من ختمت حياته به أن يكون علامة على حسن خاتمة صاحبه من الدنيا، فـإن العبـد        

كنا نتحـدث  : (يبعث على ما مات عليه، ولهذا كان السلف يحرصون على الإكثار من الحج لعله أن تختم حياتهم به، قال طلحة اليامي

من صام شهر رمضان فإذا انقضى الشهر مـات،   : -برئ من النار: وجبت له الجنة، وإما قال : إما قال-أنه من ختم له بإحدى ثلاث  

 ). ومن خرج حاجا فإذا قدم من حجته مات، ومن خرج معتمرا فإذا قدم من عمرته مات

إن فضل الحج عظيم وثوابه جزيل؛ إذ ليس له جزاء إلا الجنة إذا كان مبرورا خالصا الله عز وجل، موافقًا للسنة، فكيف يعدل به غيره     

يا أبا موسى إني كنت أعالج : (من الأعمال الصالحة الأخرى، فالحج عبادة مالية بدنية، قال رجل لأبي موسى الأشعري رضي االله عنه

هل تستطيع أن تعتق سبعين رقبة مؤمنة مـن    : وقد ضعفت وكبرت، فهل من شيء يعدل الحج؟ قال له   -أي أزاوله وأمارسه -الحج 

ثِْلًا-والرحيل، فلا أجد له عدلًا    -أي النزول  -ولد إسماعيل؟ فأما الحل  إـذا     :  (، وقال أبو الشعثاء )أو قال م بـر ف اـل ال نظرت في أعم

 ). الصلاة تجهد البدن دون المال، والصيام كذلك، والحج يجهدهما فرأيته أفضل

الحج تطوعا أو الصدقة النافلة، حيث ذهب أكثر السلف في تفضيل حـج التطـوع، روى    : وقد ذكر بعض أهل العلم الخلاف في تفضيل

ن الحـل   : الحج بعد الفريضة أفضل أم الصدقة؟ فقـال  : سئل طاوس (عبد الرزاق وابن أبي حاتم عن بكار بن عبد االله اليماني قال    أيـ

الحج، فلهذه العبـادات   : كأنه يقول ) والرحيل والسهر والنصب والطواف بالبيت والصلاة عنده والوقوف بعرفة وجمع ورمي الجمار؟       

 . الفاضلة في تلك المشاعر المقدسة كان الحج أفضل الأعمال مع الأجر الجزيل والثواب العظيم لمن قام به

 . وذهب آخرون إلى تفضيل الصدقة على الحج

إن كان ثم رحم محتاجة أو زمن مجاعة فالصدقة أفضل، وإلا فالحج، وهو نـص أحمـد، وروي    : (ومنهم من فصل في المسألة فقال 

 ). عن الحسن معناه، وأن صلة الرحم والتنفيس عن المكروب أفضل من التطوع بالحج

ومن فقه السلف الصالح رحمهم االله عنايتهم بتصحيح النية في أعمالهم، ومن ذلك الحج، وإخلاصهم في أدائه، فلا يقصدون بحجهـم      

رياء ولا سمعة، ولا مباهاة ولا فخرا ولا خيلاء، إنما يقصدون به وجه االله ورضوانه، فكان أحدهم يتواضـع فـي حجـه ويسـتكين     

أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمـل      ): ويخشع لربه، استشعارا لقول النبي صلى االله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه أنه قال      

رواه مسلم، وروى الإمام أحمد والطبراني عن محمود بن لبيد رضي االله عنه أن رسول   ( عملًا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه 

اـء،  : وما الشرك الأصغر يا رسول االله؟ قـال  : إن أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر، قالوا ): االله صلى االله عليه وسلم قال  الري

، (اذهبوا إلى الذين كنتم تراءون في الدنيا فانظروا هل تجدون عنـدهم جـزاء    : يقول االله تعالى يوم القيامة إذا جزى الناس بأعمالهم

ففـــــــي تلـــــــك  

الريــــاض نعيــــم أنس

لنـــــــاءٍ إن دعـــــــاه   

الشــــــوق حنــــــا



اللهم حجـة لا   : النبي صلى االله عليه وسلم حج على رحل رث وقطيفة تساوي أربعة دراهم ثم قال       )وروى أنس رضي االله عنه أن   

 . (رياء فيها ولا سمعة 

تشعثون وتغبرون وتتفلون وتضـحون ولا تريـدون   : (وروي عن عمر بن الخطاب رضي االله عنه أنه قال لأصحابه وهو بطريق مكة

، وروي عـن   )إنما الحاج الشعث التفـل  : (يعني الحج، وروي عنه أنه قال  ) بذلك شيئًا من عرض الدنيا، ما نعلم سفرا خيرا من هذا    

لعله اشترى : لم؟ قال: لا لبيك ولا سعديك هذا مردود عليك، قيل له : لبيك اللهم لبيك، فيقول االله : رب محرِم يقول: (بعض التابعين قال

 ). ناقة بخمسمائة درهم ورحلًا بمائتي درهم ومفرشًا بكذا وكذا، ثم ركب ناقته ورجل رأسه ونظر في عِطْفيه، فذلك الذي يرد عليه

فعناية السلف من الصحابة والتابعين كانت متوجهة إلى إخلاص العمل وتصحيح النية، فليست العبرةُ بكثرة العمل وتنوعهِ إنما العبرةُ         

لـم عـن             بالقبول القائم على الإخلاصِ للّه فيه، فلا يكون لمخلوقٍ حظٌّ ونصيب فيه، ويكون أيضا موافقًا للكتاب والسـنة، روى مس

، فكانوا ينظرون في قبـول  (من عمل عملًا ليس أمرنا فهو رد   ): عائشة رضي االله عنها قالت قال رسول االله صلى االله عليه وسلم  

قُلْ إنَِّما أنََا بشَر مثِْلُكُم يوحى إلَِي أنََّما إلَِهكُم إلَِه واحدِ فَمن كَان يرجو     ﴿ : الإخلاص والمتابعة، قال تعالى : الأعمال إلى هذين الأصلين 

 ﴿: وسئل الفضيل بن عياض عن قوله سبحانه] 110سورة الكهف آية [  ﴾ لقَِاء ربهِ فَلْيعملْ عملا صالحِا ولَا يشْركِ بعِبِادةِ ربهِ أحَدا

 ].7سورة هود آية [ ﴾ليِبلُوكُم أيَكُم أحَسن عملا 

 ). أخلصه وأصوبه: (قال

بل ما أكثر الركب وما أقل الحاج، ثم رأى رجلا علـى بعـير،     : (ولهذا لما قال رجل لابن عمر ما أكثر الحاج، أجابه ابن عمر بقوله    

، فما أكثر الذين يعلمون الخير، ولكن ما أقـل    )الحاج قليل والركبان كثير: (، وقال شريح )لعل هذا: على رحل رثّ، خطامه حبل، فقال 

 . الذين يريدون وجه االله

وهذا حق، فما أكثر من يقصد البيت الحرام لحج أو عمرة لكن قد تكون نفقته من حرام، أو يكون حجه أو عمرتـه ريـاء وسـمعة،      

وتكثرا أو مباهاة عند الناس، أو يكون حجه على غير سنة ولا موافقة للشريعة، ومن الناس من أعانهم جل وعـلا علـى إخـلاص     

نياتهم وطيب مكاسبهم وحل أموالهم، ثم وفقهم سبحانه وتعالى لأداء الحج أو العمرة حسب السنَّة، موافقة لعمل النبي صلى االله عليه       

  ﴾لَقَد كَان لَكُم فِي رسولِ اللَّهِ أُسوةٌ حسنَةٌ لمِن كَان يرجو اللَّه والْيوم الآخرِ وذَكَر اللَّه كَثيِرا       ﴿ : وسلم القدوة الأسوة، بقوله تعالى  

 ].21سورة الأحزاب آية [

وهكذا كانت أعمال السلف الصالح صغيرها وكبيرها إخلاصا الله تبارك وتعالى وإخفاء لها حتى عن أقرب الناس إليهم، صيانة لها من    

إن كان الرجل لقد جمع القرآن وما يشعر جـاره،  : (الرياء والسمعة وحب الظهور، يحكي ذلك عنهم الحسن البصري رحمه االله بقوله 

يـف   -وإن كان الرجل لقد فَقُه الفقه الكثير وما يشعر به الناس، وإن كان الرجل ليصلي الصلاةَ الطويلةَ في بيته وعنده الزور  أي الض

وما يشعرون به، ولقد أدركنا أقواما ما كان على الأرض من عملٍ يقدرون على أن يعملوه في السر فيكون علانيةً أبدا، ولقد     -الزائر

مـ   ﴿ : كان المسلمون يجتهدون في الدعاء وما يسمع لهم صوت، إن كان إلا همسا بينهم وبين ربهم، ذلك أن االله يقول      وـا ربكُ عاد

سـورة  [ ﴾إذِْ نَادى ربه ندِاء خَفيِا  ﴿ : وذلك أن االله ذكر عبدا صالحا فرضي فعله، فقال ] 55سورة الأعراف آية  [  ﴾تَضرعا وخُفْيةً

 ]. 3مريم آية 

وكانت عنايتهم رحمهم االله أيضا شديدةً بالنفقة في الحج من حيث كسبها وجمعها، فلا تكون إلا من حلال لا شبهةَ فيـه، عـن أبـي       

يا أيها الناس إن االله طيب لا يقبل إلا طيبا، وإن االله أمر المؤمنين      ): قال رسول االله صلى االله عليه وسلم   : هريرة رضي االله عنه قال 

] 51سورة المؤمنون آية  [  ﴾ يا أيَها الرسلُ كُلُوا مِن الطَّيباتِ واعملُوا صالحِا إنِِّي بمِا تَعملُون عليِم    ﴿ : بما أمر به المرسلين، فقال  

ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر، يمد يديه  ] 172سورة البقرة آية  [  ﴾يا أيَها الَّذيِن آمنُوا كُلُوا مِن طَيباتِ ما رزقْنَاكُم ﴿ : وقال

 . رواه مسلم ( إلى السماء يا رب يا رب، ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام فأنى يستجاب لذلك

اـ   : (وطيب النفقة في الحج أصلٌ في قبول العمل، روى الطبراني وغيره عن أبي هريرة رضي االله عنه مرفوعا   إذا خرج الرجـلُ حاج

ك  : لبيك اللهم لبيك، ناداه منادٍ من السماء: بنفقة طيبة ووضع رِجلَه في الغَرز فنادى ٌ وراحلَِتُك حلال، وحجـ لبيك وسعديك، زادك حلال

مبرور غير مأْزور، وإذا خرج الرجل بالنفقة الخبيثة فوضع رِجلَه في الغَرز فنادى لبيك اللهم لبيك، ناداه منادٍ من السماء لا لبيك ولا        

 ). سعديك، زادك حرام ونفقتك حرام، وحجك غير مبرور 

أربع في أربع لا تُقْبلُ في حج ولا عمرة ولا جهاد ولا صدقة، الخيانـةُ والسـرقة      : (وروى عبد الرزاق عن أبي إدريس الخولاني قال  

   :، ومما قيل في ذلك شعرا)والغُلولُ ومال اليتيم

إذا حججــــت بمـــــال    

أصلــــه ســــحت

مــــــا حججـــــت 

ولكـــــن حجـــــت  

العـــير

لا يقبــــــل اللــــــه   

إلا كــــــل طيبــــــة

ــــن  ــــل مـ اـ كـ ــ

ــه     ــت اللـ حـــج بيـ

مــبرور



وكان بعض السلف لسخاء نفسه وكرمه وجوده ينفق على أصحابه في الحج رغبةً فيما عند االله، وبـذلًا لمالـه فـي أشـرف      

          ن العبادات، ومن أجلّ تحقيقِ وتحصيلِ أفضل القربات الجج، وكانوا رحمهم االله يتسابقون إلى هذا الأمر ويتفانون فيه، ومن أشهر مـ

شيخُ الإسلام، عالم زمانه، وأميـر  : (روي عنه ذلك، الإمام عبد االله بن المبارك، أمير المؤمنين في الحديث، يقول عنه الحافظ الذهبي

في طلب العلم وفي الغزو وفي التجارة وفي الإنفاقِ على الإخوان في       -وإلى أن مات -أكثر من الترحال والتطواف   . الأتقياء في وقته 

 ). االله وتجهيزِهم معه إلى الحج 

اـتوا  : نصحبك، فيقـول : كان ابن المبارك إذا كان وقتُ الحج اجتمع إليه إخوانه من أهل مرو، فيقولون   : (ثم ذكر حاله معهم بقوله  ه

نفقاتِكم، فيأخذ نفقاتِهم فيجعلُها في صندوق ويقفلُ عليها، ثم يكتري لهم ويخرجهم من مرو إلى بغداد، فلا يزال ينفق عليهم ويطعمهم          

أطيب الطعام وأطيب الحلوى، ثم يخرجهم من بغداد بأحسن زي وأكملِ مروءة، حتى يصلوا إلى مدينةِ رسول االله صلى االله عليه وسلم       

كذا وكذا، ثم يخرجهم إلى مكة، فإذا قضـوا حجهـم،   : ما أمرك عيالُك أن تشتري لهم من المدينة من طُرفها؟ فيقول: فيقولُ لكل واحد

كذا وكذا فيشتري لهم، ثم يخرجهم من مكة فلا يزال ينفقُ  : ما أمرك عيالك أن تشتري لهم من متاع مكة؟ فيقول  : قال لكل واحد منهم

عليهم إلى أن يصيروا إلى مرو، فإذا كان بعد ثلاثة أيام عمل لهم وليمةً وكساهم، فإذا أكلوا وسروا دعا بالصندوق ففتحه ودفع إلـى     

 ). كل رجل منهم صرته، عليها اسمه

اـ  : قال -أي كان تاجرا -أنت تأمرنا بالزهد والتقلل والبلغة ونراك تأتي بالبضائع كيف ذا؟     : (روي أنه قال له الفضيل بن عياض   يا أب

 ).يا ابن المبارك ما أحسن ذا إن تم ذا: علي إنما أفعل ذا لأصون وجهي، وأكرم عرضي، وأستعين به على طاعة ربي، فقال الفضيل

 المبحث الرابع أقوالهم في الحج المبرور وتطبيقهم ذلك

العمرة إلى العمرة كفـارة لمـا    ): قال رسول االله صلى االله عليه وسلم: ثبت في الصحيحين عن أبي هريرة رضي االله عنه قال

، وللسلف رحمهم االله في المراد بالحج المبرور أقـوالٌ كثـيرة، وكانـت أفعالُهـم          (بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة    

 . وأحوالُهم في الحج تطبيقًا لهذه المعاني الفاضلة، والصفات الشريفة

نـ   ﴿ : فمن معاني الحج المبرور فعلُ الطاعات كلها، والإتيان بأعمال البر، وقد فسر االله تعالى البر بذلك في قوله      آم نم ِالْبر ِلَكنو

ي        اـئلِيِن وفِـ السبيِلِ والس نابو اكيِنسالْمى وتَامالْيى وبهِ ذَوِي الْقُربلَى حالَ عآتَى الْمو ينِالنَّبيالْكتَِابِ ولائكَِةِ والْممِ الآخرِِ ووالْيباِللَّهِ و

دـقُوا             ص ذـيِن الرقَابِ وأقََام الصلَاةَ وآتَى الزكَاةَ والْموفُون بعِهدهِمِ إذَِا عاهدوا والصابرِيِن فِي الْبأْساءِ والضراءِ وحيِن الْبأْسِ أوُلَئكِ الَّ

 تَّقُونالْم مه ِأوُلَئكفتضمنت الآية أن أنواع البر ستةُ أنـواع، مـن   : (-رحمه االله-قال الحافظ ابن رجب ] 177سورة البقرة آية [ ﴾و

إيتاء المال المحبوبِ لذوي القربى واليتامى والمسـاكين     : الإيمان بأصول الإيمان الخمسة، وثانيها  : استكملها فقد استكمل البر، أولُها  

ى   : الوفاء بالعهد، وسادسها : إيتاء الزكاة، وخامسها  : إقام الصلاة، ورابعها : وابنِ السبيل والسائلين وفي الرقاب، وثالثها     الصبر علـ

 . البأساء والضراء وحين البأس

وكلُّها يحتاج الحاج إليها، فإنه لا يصح حجه بدون الإيمان، ولا يكملُ حجه ويكون مبرورا بدون إقام الصلاة وإيتاء الزكاة، فإن أركان     

الإسلام بعضها مرتبطة ببعض، فلا يكمل الإيمان والإسلام حتى يؤتى بها كلها، ولا يكملُ بر الحج بدون الوفاء بالعهود في المعاقدات        

والمشاركات المحتاج إليها في سفر الحج، وإيتاءِ المال المحبوب لمن يحب االله إيتاءه، ويحتاج مع ذلك إلى الصبر على ما يصيبه من     

المشاق في السفر، فهذه خصال البر، فمن حج من غير إقام الصلاة، لا سيما إن كان حجه تطوعا كان بمنزلة من سعى فـي ربـح         

 ). درهمٍ وضيع رأس ماله، وهو ألوف كثيرة 

يواظبون على فعلِ الطاعات ونوافلِ القربات في حجهم، ويستثمرون ساعاتِه ويعمرون أيامه بالأعمال     -رحمهم االله-وقد كان السلف  

 -هدانا االله وإيـاهم -الصالحة، كانوا حريصين على قيام الليل، وتلاوة القرآن وأنواع الذكر، على العكس من حال بعض الحجاج الآن   

الذين شغلوا بالقيل والقال والخوض في أعراض الناس والمجادلةِ بالباطل، مع كثرة اللهو واللعب والمزاح، وقد يتعدى الأمر بهم إلى          

 . السب والشتم وفعلِ ما لا يليق بالمسلم، خصوصا في تلك المشاعر المقدسة وفي أجلّ القربات وأفضلِ الطاعات الحج

يكثر من السجود والإطالة فيه، لعلمه أن أقرب ما يكون العبد من ربه وهـو سـاجد، كمـا ثبـت عـن         -رحمه االله-كان مسروقٌ 

المصطفى صلى االله عليه وسلم، وكان محمد بن واسع يكثر من نوافل الصلوات، وإذا ركب راحلته أومأ إيماء، ويأمر حاديه أن يرفع        

صوتَه خلفه حتى يشغل عنه الناس بسماع صوته فلا يتَفطن له، وكان المغيرة بن الحكم الصنعاني يحج من اليمن ماشيا وكـان لـه    

ومن معاني بر الحج كثرةُ ذكر االله تعالى فيه، وقد أمر االله تعالى بكثرة ذكره فـي إقامـة    . وِرد من الليل يقرأ فيه كل ليلة ثلثَ القرآن

دـ    ﴿ : مناسك الحج مرة بعد أخرى، قال تعالى هـ عنِْ اـذْكُروا اللَّ لَيس علَيكُم جنَاح أنَ تَبتَغُوا فَضلا منِ ربكُم فَإذَِا أفََضتُم منِ عرفَاتٍ فَ

    الِّينالض ِلهِِ لَمنقَب ِمن كُنْتُم ِإنو اكُمدا هكَم وهاذْكُرامِ وررِ الْحشْعالْم       وـر ثُم أفَيِضوا منِ حيثُ أفََاض النَّاس واستَغْفرِوا اللَّه إنِ اللَّه غَفُ

حيِمر            نـ فَإذَِا قَضيتُم منَاسكَِكُم فَاذْكُروا اللَّه كَذكِْركُِم آباءكُم أوَ أَشَد ذكِْرا فَمنِ النَّاسِ من يقُولُ ربنَا آتنَِا فِي الدنْيا وما لَه فِي الآخرِةِ مِ

أوُلَئكِ لَهم نَصيِب ممِا كَسبوا واللَّه سريِع الْحِسابِ    ومنِْهم من يقُولُ ربنَا آتنَِا فِي الدنْيا حسنَةً وفِي الْآخرِةِ حسنَةً وقنَِا عذَاب النَّارِ    خَلاقٍ

كيف أمر االله بذكره واستغفارِه ودعائه     -أخي الحاج -فانظر ] 203-198 سورة البقرة الآيات من  [  ﴾ واذْكُروا اللَّه فِي أيَامٍ معدوداتٍ  

فِي هذه المواضع، ونبه على ذلك حثا لحجاج بيته الحرام أن يستغلوا تلك الأزمات الشريفة والأماكن الفاضلة بما هـي أهلـه مـن            

( 



 ): قال رسول االله صلى االله عليه وسـلم   : الطاعات والقربات، وأعظمها ذكره جل وعلا واستغفاره، عن عائشة رضي االله عنها قالت   

اـ   ): رواه أبو داود والترمذي وصححه، ولفظه   ( إنما جعل الطواف بالبيت وبالصفا والمروة ورمي الجمار لإقامة ذكر االله تعالى       إنم

إنما كان ختام الأعمـال   : ورواه غيرهما، قال بعض أهل العلم  ( جعل رمي الجمار والسعي بين الصفا والمروةِ لإقامة ذكر االله تعالى   

الصالحة، ومنها الحج بالذكر والاستغفار لأن العبد محل تقصيرٍ في أداء تلك الطاعة، يعتوره النقص والخللُ وعدم أداءِ ما وجب عليه        

ومن الذكر في الحج التلبيةُ فيه ورفع الصوت بذلك والدعاء معه، كما هو فعل الصحابة رضي االله عنهم، فعن ابن عمـر      . حق القيام

ع صـوته  -أن النبي صلى االله عليه وسلم كان إذا استوت به راحلته قائمةً عند مسجد ذي الحليفة أهل     )رضي االله عنهم،    -أي رفـ

ك   ): ، وكان عبد االله يزيد مع هـذا  (لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك، لا شريك لك   : فقال لبيـ

أهلَّ رسول االله صلى االله عليه وسلم  : وعن جابر رضي االله عنه قال. متفق عليه (لبيك وسعديك والخير بيديك والرغباء إليك والعمل  

ذا المعارج ونحوه من الكلام، والنبي صلى االله عليه وسلم يسمع، فلا يقول لهم       " مثلَ حديثِ ابنِ عمر، والناس يزيدون    . فذكر التلبيةَ

اـلحج صـراخًا       ): شيئًا، وعن أبي سعيد الخدري رضي االله عنه قال   خرجنا مع رسول االله صلى االله عليه وسلم، ونحـن نصـرخُ ب

نرفع أصواتنا بالتلبية، وما ذاك إلا لأن التلبيةَ من شعار الحاج في الظاهر، وفيها اشتغالٌ بذكر االله المتضـمن كلمـةَ        : الحديث، أي (

  .التوحيد وتحقيقَها ونفي الشرك ومخالفةَ المشركين

لـى االله    )ومن معاني الحج المبرور الإحسان إلى الناس ومعاملتُهم بالمعروف وحسن الخلق معهما، ففي صحيح مسلم       أن النبي ص

، وهذا الأمر يحتاج إليه الحاج كثيرا، فينبغي له أن يتحلى به ويجاهد نفسه في تحقيقِه،  (حسن الخلق : عليه وسلم سئل عن البر فقال

 . فيعامل الناس بالمعروف ويحسن إليهم بالقول والفعل، وما سمي السفر سفرا إلا لأنه يسفر عن أخلاق الرجال

الحج المبرور  ): ويتبع ذلك إطعام الطعام وإفشاء السلام، عن جابر بن عبد االله رضي االله عنهما أن النبي صلى االله عليه وسلم قال         

ب الكـلام    ): ، وفي لفظ آخـر  (إطعام الطعام وإفشاء السلام  : وما بر الحج يا رسول االله؟ قال  : ليس له جزاء إلا الجنة، قالوا  وطيـ

حديث حسن رواه أحمد والطبراني في الأوسط، ومن أجمع خصال البر التي يحتاج إليها الحاج وصية النبي صلى االله عليـه وسـلم       (

لا تحقرن من المعروف شيئًا ولو أن تفرغ من دلوك في إناء المستسقي، ولو أن تعطي صلةَ الحبلِ، ولـو   ): أباجري الْهجيمِي بقوله

أن تُعطي شسع النَعلِ، ولو أن تنحي الشيء من طريق الناس يؤذيهم، ولو أن تلقى أخاك ووجهك إليه منطلق، ولو أن تَلقـى أخـاك         

وأقوالُ الصحابةِ ومن بعدهم . حديث صحيح رواه أحمد وأبو داود وغيرهما  ( المسلم فتسلم عليه، ولو أن تؤنس الوحشان في الأرض 

ئـل  )البر شيء هين، وجه طليق وكلام ليـن : (في بر الحج ومروءة السفر وحقوقِه كثيرة، منها قولُ ابن عمر رضي االله عنهما ، وس

بذلُ الزاد، وقلةُ الخلاف على : المروءة في السفر: (، وقال ربيعة)من أطعم الطعام وكف لسانه: (أي الحاج أفضل؟ قال: سعيد بن جبير

ورعٍ : ما يعبأ بمن يؤم هذا البيتَ إذا لم يأت بثلاثـة    : (، وقال أبو جعفر الباقر )الأصحاب، وكثرةُ المزاح في غير مساخط االله عز وجل   

، وجاء رجلان إلى ابن عـون يودعانـه     )يحجزه عن معاصي االله، وحلمٍ يكف به غضبه، وحسنِ صحابة لمن يصحبه من المسلمين     

سمعنا أن بر الحـج طيـب   : (، وروى عبد الرزاق عن الثوري قال)عليكما بكظمِ الغيظ وبذل الزاد: (ويسألانه أن يوصيهما، فقال لهما

 ). الطعام وطيب الكلام

صحبت ابن عمر في السفر لأخدمه، فكـان  : (تحقيقٌ لهذه المعاني، قال مجاهد  -رحمهم االله-وفي حج السلف من الصحابة والتابعين 

، وكان إبراهيم بن أدهم يشترط على أصحابه في السفر الخدمةَ والأذان، وخدمتُهم لأصحابهم ليس لعدم شغلهم بشـيء، بـل   )يخدمني

كانوا في خدمة أصحابهم مع اشتغالهم بطاعة االله، وروي عن كثيرٍ من السلف أنه كان يشترط على أصحابه في السفر أن يخـدمهم،     

اغتناما لأجر ذلك، منهم عامر بن عبدِ قيس وعمرو بن عتبةَ بنِ فرقد، مع اجتهادهما في العبادة في أنفسهما، وروي عن بعضهم أن     

ن   : فكان إذا رأى رجلًا يريد أن يغسل ثوبه قال لـه (كان يصحب إخوانَه في سفر الجهاد وغيرِه، فيشترط عليهم أن يخدمهم،  ذـا مـ ه

 ). هذا من شرطي فيغسله: شرطي فيغسله، وإذا رأى من يريد أن يغسل رأسه قال

إن المسلم في أوقات العبادة والحضورِ في الرحاب الطاهرة، يلتزم بأكملِ الآداب، ويتحلى بشريفِ الخصال، فكيف بالحضور في بيـت          

رـض    ﴿  االله المحرم والمشاعر المقدسة، فمما يكمل بر الحج اجتناب الإثمِ والمعاصي فيه، قال تعالى      نـ فَ اتٌ فَملُومعم رأشَْه جالْح

ي     اـ أوُلِـ وـنِ ي فيِهِن الْحج فَلا رفَثَ ولَا فُسوقَ ولَا جدِالَ فِي الْحج وما تَفْعلُوا مِن خَيرٍ يعلَمه اللَّه وتَزودوا فَإِن خَير الزادِ التَّقْوى واتَّقُ

 متفق  ﴾ من حج هذا البيت فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه   ﴿ : وفي الحديث الصحيح ] 197سورة البقرة آية  [  ﴾الألَْبابِ

 . عليه، واللفظ للبخاري من حديث أبي هريرة رضي االله عنه

، فنهى سبحانه عن هذا كله، وأمر حجاج )المخاصمةُ بالباطل: المعاصي، والجدال: الجماع ودواعيه، والفسوق: الرفث: (قال أهل العلم

بيته وهم في رحابه أن يتزودوا بزاد التقوى، فهو خير الزاد، فيتحرى الحاج كلَّ بِر، ويتباعد عن كل منكر وإثم، فـما تـزود حــاج    

ولا غـيره بأفضلَ مـن زاد التقوى، ولا وصيةَ أجلَ من الوصـية بالـتقوى وتحقيقِهـا، وهكـذا كـان السـلف يوصي بعضــهم    

أوصيك بما وصـى  : ، وقـال آخر لمن ودعه للحج )اتق االله، فمن اتقى االله فلا وحشة عـليه   : (بعضـًا، قـال بعضـهم لمن ودعه 

اتق االله حيثما كنت، وأتبع السيئةَ الحسنةَ تمحها، وخـالق النـاس بخلـق     )به النبي صلى االله عـليه وسلم معـاذًا حـين ودعـه  

 . ( حسن

إن تقـوى االله عـز وجل جـنة يسـتجن بها العبد من المعاصي والذنوب، وزاد مبارك يبلغه رضوان االله وجنتَه، يقول علي رضـي      



، وقال عبد اللّه  )التقوى الخـوف من الجـليل، والعمل بالتنزيل، والقناعة من الدنيـا بالقـليل، والاستعداد ليوم الرحيل      : (االله عـنه

رحمـه  -، وقال الحسن البصـري  )أن يطاع فلا يعصى، ويذكر فلا ينسى، ويشكر فلا يكفر  : تقوى االله : (بن مسعود رضـي االله عنه

 ). التقوى ألا يفقدك االله حيث أمرك، ولا يراك حيث نهاك : (-االله

ومن بر الحج سقي الماء وبذلُه للآخرين، فالحجاج في تلك المشاعر، وبخاصـة في وقـت الـزحام الشديد، بـأمس الحاجة إلـى        

ن      -أيها الحاج-المـاء يروون به عطشهم، ويستعينون به على قضاء نسكهم، تبذل ذلك     لإخوانك بنفسٍ طيبة، ويدٍ حانية، عـن ابـ

أفضل الصدقة سقي الماء، ألم تسمع إلى أهل النار    ): قال رسول االله صلى اللّه عليه وسلم : عباس أنه سئل أي الصدقة أفضل؟ فقال  

  .(] 50سورة الأعراف آية [  ﴾أَن أفَيِضوا علَينَا مِن الْماءِ أوَ ممِا رزقَكُم اللَّه﴿ : لما استغاثوا بأهل الجنة قالوا

 المبحث الخامس فضل يوم عرفة وأحوالهم فيه

إن من الأيِام الفاضلة عند االله عز وجل يوم عرفةَ، فهو يوم أهلِ الموقف، حيث يقف الحجاج فيه على صعيد عرفـات، يقـول           

منها أنه يوم إكمال الدين وإتمامِ النعمة على هذه الأمة فلا     : ، وفضائل هذا اليوم العظيم كثيرة   ( الحج عرفة ): عليه الصلاة والسلام 

يحتاجون إلى دينٍ غيرِه، ولهذا جعله االله تعالى خاتم الأديان وأفضلَها، لا يقبل من أحد دين سواه، في الصحيحين عن عمر بن الخطاب   

يا أمير المؤمنين، آيةٌ في كتابكـم تقرءونها لو علينا معشر اليهود نزلت لاتخذنا ذلـك       : (رضي االله عنه، أن رجلًا من اليهود قال له   

] 3سورة المائـدة آيـة   [  ﴾الْيوم أكَْملْتُ لَكُم ديِنَكُم وأتَْممتُ علَيكُم نعِمتِي ورضيِتُ لَكُم الإِسلام ديِنًا﴿ : أي آية؟ قال: اليوم عيدا، قال

 ). قد عرفنا ذلك اليوم والمكان الذي نزلت فيه على النبي صلى االله عليه وسلم وهو قائم بعرفة يوم جمعة : قال عمر

ومـن فضـائل يـوم عرفة أنه يوم عيدٍ لأهل الإسلام، كما قال ذلـك عمر بن الخطاب وعبد اللّه بن عباس رضي االله عنهما، حيث      

، وهـو  )كـلاهمـا بحمـد االله لـنا عيــد    : (، وقـال عمـر)نزلـت في يوم عيد، في يوم جمعة، ويوم عرفة    : (قال ابن عباس 

 . عيـد لأهـلِ الموقف خاصة، ويشرع صيامه لغيرهم كما سيأتي

ومن فضائله أنه يوم مغفرةِ الذنوب والتجاوزِ عنها، والعتقِ من النار، والمـباهاةِ بـأهل الموقـف، ففي صـحيح مسلم عن عائشة    

ما من يوم أكثر من أن يعتق االله فيه عبيدا من النار من يوم عرفـة، وإنـه    ): رضي االله عنها، عن النبي صلى االله عليه وسلم قال

 ): قال رسول االله صلى االله عليه وسـلم : ، وعن أبي هريرة رضي االله عنه قال (ما أراد هؤلاء : ليدنو ثم يباهي بهم الملائكة، فيقول

وعـن  . ، رواه أحمـد وسنده صـحيح  (انظروا إلى عبادي جاءوني شعثًا غبرا    : إن االله يباهي بأهلِ عرفات أهلَ السماء، فيقول لهم    

ما رئي الشيطان في يوم هو فيه أصـغر   ): أن رسـول االله صـلى االله عليه وسلم قال  -رحمـه االله-طلحة بن عبيد اللّه بن كريز 

ولا أدحر ولا أحقر ولا أغيظَ منه في يوم عرفة، وما ذاك إلا لما يرى من تنزل الرحمة، وتجاوزِ االله عن الذْنوب العظام، إلا ما رئـي        

 . ، رواه مالك في الموطأ مرسلًا(يوم بدر، فإنه قد رأى جبريل يزع الملائكة 

رـٍ   ﴿ : ومن فضائل يوم عرفة ما قيل إنه الشفع الذي أقسم االله به في كتابه، وأن الوتْر يوم النحر، قال تعالى    اـلٍ عشْ لَيرـِ و الْفَجو  

وقد روي هذا عن النبي صلى االله عليه وسلم من حديث جابر فيمـا رواه الإمـام     ] 3-1 سورة الفجر الآيات من [ ﴾والشَّفْعِ والْوتْرِ  

ففي المسـند  ] 3سورة البروج آية [  ﴾وشَاهدٍِ ومشْهودٍ ﴿ : أحمـد وغيره، وقيل إنه الشاهد الذي أقسم االله به في كتابه، قال تعالى 

 . (الشاهد يوم عرفة، والمشهود يوم الجمعة  ): وغيره عن أبي هريرة مرفوعا إلى النبي صلى االله عليه وسلم وموقوفا عليه

فمن طمع في العتق من النار، ورجا مغفرة ذنوبه، وإقالة عثراته، والتجاوز عن سيئاته في يوم عرفـة، فليحـرص علـى الإتيـان      

العتق من النار، وأعظم الأسباب صيام ذاك اليوم لغير الحجاج، ففي صحيح مسـلم    -بعد فضل االله ورحمته-بالأسباب التي يرجى بها 

صيام يوم عرفة أحتسب على االله أن يكفر السـنة الـتي قبلـه       ): عن أبي قتادة رضي االله عنه عن النبي صلى االله عليه وسلم قال  

 . ، أما الحجاج فالسنة في حقهم الفطر، كما هو هدي المصطفى صلى االله عليه وسلم(والسنة التي بعده 

ومن الأسـباب أيضـًا الإكـثار من شـهادة التوحيد بإخـلاص وصـدق ودعـاء اللّهِ بها، فإنها أصل دين الإسلام الذي أكمله االله       

خير الدعاء دعاء يـوم   ): في ذلـك اليـوم، والدعـاء فيه له مزية على غيره، فقد روى الترمذي عنه صـلى االله عليه وسلم قال

 . (لا إله إلا االله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير : عرفة، وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي

و    ): ومـن الأسـباب أيضـًا الصـدقة والإنفـاق في سبيل االله، ففـي الصـحيحين عنه صلى االله عليه وسلم قال  اـر ولـ اتقوا الن

ه      : ، وعـن أبـي سـعيد الخدري رضي االله عنه قـال    (بشق تمرة، فإن لم تجدوا فبكلمة طيبة     لـى االله عليـ اـل رسـول االله ص ق

 . (صدقة السر تطفئ غضب الرب، وصلةُ الرحم تزيد في العمر، وفعلُ المعروف يقي مصارع السوء  ): وسلم

مـع الحـذر من الذنوب والإقلاع عنها، والتوبة الصادقة منها، وحفظ جوارحه عن المحرمات، ففي مسند الإمام أحمد عـن ابـن             

يوم عرفة، هذا يوم من ملك فيه سمعه وبصره ولسانه غُفر لـه      ): عباس رضـي االله عنهما، عن النبي صلى االله عليه وسلم قال  

) . 

يـن أشــد   -رحـم االله الجميـع  -وقـد كـان سـلف الأمـة مـن الصـحابة رضـي االله عنهم ومن تـبعهم بإحسـان        حريص

والإفادةِ منه، والمحروم من حـرم فضـلَ االله وجوده، والشقي من تمـر    -يوم عرفة-الحـرص على استغلال هـذا اليوم العظيـم  

حاثّةً على شـغل   -رحمهم االله -فكـانت أقوالهم . عليه هذه الأزمان الفاضلة، والأوقـاتُ الشـريفة دون استغلالٍ لها، أو إفادة منها  



هذا اليوم بما هو جدير به من الأعمال الصـالحة، وكـانت أحوالُهـم وأفعـالهم تطبيقًا لذلـك، روى ابن أبي الدنيـا عــن علـي    

ليس في الأرض يوم إلا للّه فيه عـتقاء من الـنار، وليـس يـوم أكـثر فيـه عتقًا للرقاب من يوم عرفـة،     : (رضي االله عنه قال 

اـن  )اللهم أعتق رقبتي من النار، وأوسع لي من الرزق الحـلال، واصرف عني فسقة الجن والأنـس         : فـأكثر فيه أن تقول  ، وكـ

اـء     -حكيم بن حزام رضي االله عنه يقف بعرفة ومعه مائة بدنة مقلدة، ومائة رقبة         فيعــتق رقيقــه،    -أي من العـبيد الأرقـ

ن   . ربنا هـذا عـبدك قد أعتق عبيده، ونحن عبيدك فأعتقنا من النـار  : فيضـج الـناس بالـبكاء والدعـاء، ويقولـون  اـل ابـ وق

اـلًا؟   : جئت إلى سفيان الثوري عشيةَ عرفة وهو جـاث على ركبتيه وعيـناه تهملان، فقلتُ له: (المبارك من أسوأ هذا الجمـع حـ

، وروي عن الفضيل بن عيـاض أنـه نظـر إلى الـناس وتسـبيحِهم وبكائِهم عشـية عـرفة  )الذي يظن أن االله لا يغفر لهم  : قال

واالله للمغفرةُ عنـد  : لا، قال: أكـان يـردهم؟ قالوا  -يعني سدس درهـم-أرأيتم لو أن هؤلاء صاروا إلى رجل فسألوه دانقًا  : فقـال

  :االله أهون من إجابة رجل لهم بدانق، يقول الشاعر

 المبحث السادس فضل يوم العيد وأيام التشريق وأقوالهم في ذلك

 . جعل االله عز وجل لهذه الأمة عيدين يأتيان في كل عام مرة

عيـد الفطـر بعـد صـوم رمضـان، حـين يستكمل المسـلمون صـيامه، فيجتمعون في هـذا العيــد، يشـكرون االله          : الأول 

ويكـبرونه على ما هداهـم، وهو يـوم الجوائز، يستوفي الصـائمون فيـه أجـر صيامهم، ويرجعون من عيدهم بالمغفرة والعتق      

 . من النار، بفضل االله ورحمته

عيد الأضحى يوم النحر، وهو أكـبر العيدين وأفضلُهما لحديث عبد اللّه بن قُرط رضي االله عنه، عن النبي صـلى االله عليـه     : الثاني 

رواه أحمـد وغـيره، وهو مترتب عـلى إكـمـال الحـج،     ( إن أعظم الأيام عند االله تعالى يوم النحر ثم يوم القر      ): وسلم قـال

 . التقرب إلى االله فيه بالنسك، وهو إراقة دماء القرابين مع الصلاة والذكر والدعاء -الحجاج وغيرِهم-وشُرع فيـه للجميع 

لقـد أبـدل االله هـذه الأمـة بمـا كـان عند الجاهلية يومي الفطر والأضحى، للذكر والشكر والمغفرة، والفـرح بإتمـام الطاعـة       

إن االله  ): وإكمالِها، الصـيام والحـج، ولمـا قدم النبي صلى االله عليه وسلم المدينة، كـان لهم يومـان يلعـبون فيهمـا، فقـال    

 . (أبدلكم يومين خيرا منهما، يوم الفطرِ والأضحى 

إن العيد موسم الفرح والسرور، وأفراح المؤمنين الخلَّص وسرورهم في الدنيا، إنما هو برضا مولاهـم عنهم، إذا فـازوا بإكــمالِ    

اـ      ﴿ : طاعته، وحازوا ثواب أعمالهم، ونالوا فضلَه ومغفرته، كما قال تعالى   ِمم رـ خَي وـ وا هحفْرفَلْي ِتهِِ فَبذَِلكمحِبرلِ اللَّهِ وقُلْ بفَِض

 ونعمجالبصري -رحمهم االله -هكذا فهم السلف الصالح ] 58سورة يونس آية  [ ﴾ي كلُ يوم لا يعصى االله  : (معنى العيد، يقول الحسن

ما فرح أحد بغـير االله إلا بغفلتـه   : (، وقال بعضهم)فيه فهو عيد، كلُ يوم يقطعه المؤمن في طاعة مولاه وذكرِه وشكرِه فهو له عيد 

ثم يأتي بعد يوم العيد أيام التشريق، روى مسلم في صحيحه عن      ). عن االله، فالغافلُ يفرح بلهوه وهواه، والعاقل يفرح بطاعةِ مولاه     

اـم     (أيام منى أيام أكلٍ وشربٍ وذكرٍ الله    ): نُبيشة الهذلي رضي االله عنه أن النبي صلى االله عليه وسلم قال    اـم هـي الأي ، وهذه الأي

وهي ثلاثةُ أيام بعد يوم النحر،   ] 203سورة البقرة آية   [  ﴾واذْكُروا اللَّه فِي أيَامٍ معدوداتٍ  ﴿ : المعدودات التي قال االله عز وجل فيها   

إن أعظم الأيام (أولُها وهو يوم القر، لأن الحجاج في منى يستقرون فيه ولا ينفِرون، ففي حديـث عبد اللّه بن قرط السابق  : وأفضلُها

ذكره عز وجل عقبِ الصلوات : وذكـر االله عز وجل المأمور به في أيام التشريق أنواع متعددة، منها). عند االله يوم النحر ثم يوم القر 

المكتوبات، بالتكبيرِ في أدبارها، وهـو مشروع إلى آخر أيام التشريق، وهو التكبير المقيد، مروي عن عمــر وعــلي وابــنِ           

ذكره جل وعلا بالتسمية والتكبير عند ذبح النسك، فإن وقت ذبح الهدي والأضاحي يمتد إلى آخر  : عـباس رضـي االله عـنهم، ومنها

 . ذكره بالتكبير عند رمي الجمار في أيام التشريق، وهذا خاص بالحجاج، إلى غير ذلك: أيام التشريق، ومنها

ه  -ومما ينبغي في هذه الأيام، وبخاصة في آخرها، الاستغفار والدعاء، وقد استحب كثير من السلف         ه    -رحمهم اللّـ دعاء بقولـ الـ

فَإذَِا ﴿ : وقد قال تعالى قبل ذلك] 201سورة البقرة آية [  ﴾ربنَا آتنَِا فِي الدنْيا حسنَةً وفِي الْآخرِةِ حسنَةً وقنَِا عذَاب النَّارِ ﴿ : سبحانه

ينبغي لكل من نفر أن يقول حيـن    : (قال عطاء ] 200سورة البقرة آية  [ ﴾قَضيتُم منَاسكَِكُم فَاذْكُروا اللَّه كَذكِْركُِم آباءكُم أوَ أَشَد ذكِْرا     

: ، وقال عكرمـة  ]201سورة البقرة آية [ ﴾ربنَا آتنَِا فِي الدنْيا حسنَةً وفِي الْآخرِةِ حسنَةً وقنَِا عذَاب النَّارِ     ﴿ : ينفر متوجها إلى أهله 

ة    [  ﴾ربنَا آتنَِا فِي الدنْيا حسنَةً وفِي الْآخرِةِ حسنَةً وقنَِا عذَاب النَّارِ ﴿ : كـان يستحب أن يقال في أيام التشريق ( رة آيـ سـورة البقـ

، وهذا الدعاء من أجمع الأدعية لخيري الدنيا والآخرة، لذا فقد كان عليه الصلاة والسلام يكثر منه، وكـان إذا دعـا بـدعاء            ]201

وإنــــي لأدعـــــو   

ــــب   ـــــه أطلـ اللـ

عفـــوه

أعلـــــــــــــم أن 

لـــــــه يعفـــــــو 

ويرحـــــم

  ـــــن أعظـــــم لئـ

 ــــوب اـس الذنـ ـــ النـ

فإنهـــا

وإن عظمــت فــي رحمــة    

اللــه تصغــر



الحسنةُ في الدنيا العلم والرزقُ الطيب،   : (، وقال سفيان)الحسنةُ في الدنيا العلم والعبادة، وفي الآخرة الجنة    : (جعله معه، قال الحسن 

بعد يوم النحر ثلاثةُ أيام، التي ذكَر االله    : (، وكـان أبو موسى الأشعري رضي االله عنه يقول في خطبته يوم النحر     )وفي الآخرة الجنةُ  

 ). الأيام المعدودات لا يرد فيهن الدعاء، فارفعوا رغبتكـم إلى االله عز وجل 

وقد ذكر بعض أهل العلم، أن من الحكمة في ختام الطاعات بالذكر والاستغفار، أن العبد لا يؤدي ما فُرض عليه على التمام، وعملُـه  

يعتوره النقص والخلل، فشرع له الاستغفار مكفرا لما قد حصل منه من تقصير وخلل، لعل االله أن يقبله منه ويرضى به عنه، ومـن        

 ﴿: الحكمة أن سائر العبادات تنقضي ويفْرغ منها، وذكر االله باق لا يفْرغ منه، وقد أمر االله بذكره عند انقضاء الصلاة، قال االله تعالى      

 نُوبكُِملَى جعا وودقُعا وامِقي وا اللَّهلَاةَ فَاذْكُرالص تُميتِ   ﴿ : وقال في صلاة الجمعـة  ] 103سورة النساء آية [  ﴾ فَإذَِا قَضيـ إـذَِا قُضِ فَ

  ونتُفْلِح لَّكُما لَعكَثيِر وا اللَّهاذْكُرلِ اللَّهِ وفَض تَغُوا مِنابضِ وَوا فِي الأرِلَاةُ فَانْتَشرإـذَِا  ﴿ : وقال تعالى] 10سورة الجمعة آية [ ﴾الص فَ

بغْتَ فَانْصفَر  غَبفَار كبإلَِى رأمره إذا فرغ من غزوه أن يجتهد في الدعاء والعبادة،    : (قال الحسن] 8 -  7سورة الشرح آية  [  ﴾و

ما طابت الدنيا إلا بـذكره عـز وجـل، ولا      : (وقـال بعض الصالحين ). فـالأعمالُ كلُها يفْرغ منها، والذكر لا فراغ له ولا انقضاء    

أيام التشريق يجتمع فيها للمؤمنين نعيم أبدانهم بالأكل والشرب، ونعيم : (، قال بعض أهل العلم)الآخرةُ إلا بعفوه، ولا الجنةُ إلا برؤيته 

 ). قلوبهم بالذكر والشكر، وبذلك تتم النعم 

، إشـارةً إلى أن الأكلَ (إنها أيام أكلٍ وشربٍ وذكرٍ للّه عز وجل  ): وذكر بعض شراح الحديث أن في قول النبي صلى االله عليه وسلم

والشرب في أيام العيد والتشريق، إنما يستعان به على ذكر االله وطاعته، وذلك من تمام شكر النعمة أن يستعان بها على الطاعـات،     

يا أيَها الَّذيِن آمنُوا كُلُوا مِن طَيباتِ ما رزقْنَاكُم واشْكُروا للَِّهِ إِن كُنْتُم    ﴿ : وقد أمر االله تعالى بالأكل من الطيبات والشكرِ له، قال تعالى  

 وندبتَع اهِها، نعوذ باللّـه     ] 172سورة البقرة آية  [ ﴾إيسلبفمن استعان بنعم االله على معاصيه، فقد كفر نعمة االله وبدلها كفرا، وقد ي

 . من الخذلان

اللهم إني أعوذ بك أن أبدل نعمتك كفـرا، وأن   : (كلما قلب بصـره في نعم االله عليه قال   -رحمه االله-كـان عمـر بن عـبد العزيز  

خضـوع : الشـكر مـبني عـلى خمـس قواعـد: (، ويقول ابن القيم رحمـه االله)أكفرها بعد أن عرفتُها، وأن أنساها ولا أثني بها 

 ).وحـبه له، واعترافُـه بنعمته، وثناؤه عليه بها، وأن لا يستعملها فيما يكره  -سبحانه-الشـاكر للمشـكور 

 المبحث السابع عنايتهم بمعرفة السنة وتأدبهم في تعلمها

لقد أكرم االله هذه الأمة حين أرسل إليها أفضل رسله محمد بن عبد اللّه، عليه أفضل الصلاة والسلام، أخرجهم به من ظلمـات          

الكفر والجهل، إلى نور الإيمان والعلم، واختار لصحبته صحابته الأخيار، رضي االله عنهم وأرضاهـم، الذين تمسـكوا بهـذا الـدين،       

وعضوا عليه بالنواجذ، واعتصموا بسنة نبينا صلى االله عليه وسلم، وبذلوا الغالي والنفيس من أجل هذا الدين ونشره بين العـالمين،      

دون كلل ولا ملل، ولا خور ولا ضعف، مستنين بسنة النبي صلى االله عليه وسلم، مقتفين أثره، سائرين على منهجـه فـي صـغير         

نـ        ﴿ : الأمور وكبيرها، وصدق ربنا تعالى القائل   م مـ منِْهو هبى نَحقَض نم مهِ فَمنِْهلَيع وا اللَّهداها عقُوا مدالٌ صِرج ؤمْنِيِنالْم ِمن

 ].23سورة الأحزاب آية [ ﴾ينْتَظرِ وما بدلُوا تَبديِلا 

كيف لا يكون هذا الجيل كذلك، واللّه عز وجل قد اختارهـم لصـحبة نبيه صـلى االله عليه وسلم، أفضـل البشر وخير من وطئـت           

وب     : (قدمه الأرض، روى أبو داود والطيالسي عن عبد اللّه بن مسعود رضي االله عنه أنـه قـال      إن االله عـز وجـل نظر فـي قلـ

العباد، فاختار محمـدا صلى االله عليه وسلم، فبعثه برسالته وانتخبه بعلمه، ثم نظر في قـلوب الناس بعده، فاختـار لـه أصـحابه،     

لا تسبوا أصحابي، فلو أن أحدكم أنفق مثل أحد    ): ، وفي فضلهم يقول النبي صلى االله عليه وسلم   . )فجعلهم أنصار دينه ووزراء نبيه 

رواه الـبخاري ومسـلم، وروى الإمـام أحمـد عـن عبد اللّه بن مسعود رضي االله عنه أنه        (ذهبا، ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه    

من كان متأسيا، فليتأس بأصـحاب رسول االله صـلى االله عليه وسلم، فـإنهم كانوا أبر هذه الأمـة قـلوبا، وأعمقها علمـا،        : قال

وأقلها تكلفًا، وأقومها هديا، وأحسنها حـالًا، قـوم اخـتارهم االله لصـحبة نـبيه، وإقامـة ديـنه، فاعــرفوا لهــم فضـلهم،           

 . واتبعوا آثارهم، فإنهم كانوا على الهدى المستقيم

وقـد حـج الـنبي صلى االله عـليه وسلم في عمره مرة واحدة، وحـج معه أصحابه الذين نقلوا لنا صفة حــجه عليـه الصـلاة     

والسلام، وعـلموها الـناس، وثبتوا عـلى سـنته بعد مماته، يحرصون على معرفة السـنة ويحـذرون مـن الخـلاف والجـدل    

العقيم، يعـلمون الجـاهل ويذكرون الغافل، إذا جهل أحدهـم أمرا سأل عنه، وإذا سئلَ أحدهم عن شـيء يعـلمه، أفــتى بمــا       

يعـلم، فإن لم يكن عنده في هذه المسألة عـلم، أحال السائل إلى غيره، مع أمرهـم الناس بالمعروف ونهيهم عن المنكر بحكمـة        

 : وأسلوب حسن، فكـان لهم في ذلك مواقف محمودة، وأحوال مرضية، ومن تلك

أن عـبد االله بـن عـباس والمسـور بن مخرمـة رضــي االله      (ما رواه مسلم في صحيحه عن عبد اللّه بن حنين    : المثال الأول 

يغسل المحـرم رأسـه، وقـال المسـور لا   : فقال عبد اللّه بن عباس  -وهو مكـان بـين مكـة والمدينة  -عنهما اختلفا بالأبواء  

ابن عباس إلى أبي أيوب الأنصـاري رضــي االله عــنه     -القـائل هـو عبد اللّه بـن حـنين -يغسل المحرم رأسه، فـأرسلني 

أنا عبد اللّه بن حـنين، : من هذا؟ فقلت: أسـأله عن ذلـك، فوجدتـه يغتسل بين القرنين، وهو يستتر بثوب، قال فسلمت عليه فقال



أرسـلني إليك عبد اللّه بن عباس أسألك كيف كـان رسول االله صـلى االله عـليه وسلم يغسل رأسه وهو محرم، فوضع أبو أيـوب    

رضي االله عـنه يـده على الثوب فـطأطأه حتى بدا لي رأسه، ثـم قال لإنسان يصـب اصـبب، فصب عـلى رأسه ثم حرك رأسه         

فأمر أبو أيوب بيديه علـى رأسـه   : (وفي رواية أخرى قال). هكذا رأيته صلى االله عليه وسلم يفعل : بيديه، فأقبل بهما وأدبر، ثم قال

 ). لا أماريك أبدا : جميعا على جميع رأسه، فأقبل بهما وأدبر، فقال المسور لابن عباس

 : اشتمل هذا الموقف على بعض الدروس والفوائد أهمها

أنـه يجوز للمحرم أن يغسل رأسه وجسده، فإن كان من جـنابة وجب عليه ذلك، أما غسله تبردا فجائز بلا كراهة، ويجوز له  - 1 

فعن عبد اللّه بن عمر رضي االله عـنهما أنـه كـان لا يقـدم مكــة    (إمـرار يـده عـلى شعره، لكن لا يتعمد نتف شعر رأسه،   

 . متفق عليه) إلا بات بذي طوى، حـتى يصبح ويغتسـل، ويذكر ذلك عن النبي صلى االله عليه وسلم

حسن أدب الصحابة وقطعهم دابر الخلاف، وحسم مادته بسؤال أهل العلم، فإن ابن عباس والمسور بـن مخرمـة رضـي االله          - 2 

عنهما، لم يطل خلافهما في هذه المسألة ولم تظهر له آثار سيئة، بل وكلا العلم إلى عالمه، وأرسلا من يسأل لهما في هذه المسألة،   

وهكذا ينبغي للمسلم عموما أن يسأل عما يشكل عليه في دينه، وهو مطالب بهذا، فإن شرطي قبول العمل الإخلاص والمتابعة للنبـي  

من عمل عملًا ليس عليه أمرنا فهـو رد     ): صلى االله عليه وسلم، وقد قال عليه الصلاة والسلام فيما روته عائشة رضي االله عنها    

وقال  ]43سورة النحل آية  [ ﴾فَاسألَُوا أهَلَ الذِّكْرِ إِن كُنْتُم لَا تَعلَمون  ﴿ : ، أي مردود عليه، وقد أمر االله بسؤال أهل العلم في قوله   (

  :الشاعر

كما أنه ينبغي للمسلم أن لا يستحي من السؤال، ولا يستكبر عن طـلب الحـق والعمل به، فمع عظيم منزلة هذين الصحابيين    

 . إلا أنهما أرسلا من يسأل لهما في هذه المسألة

ينـبغي لمـن استبان لـه الحق أن يعمل به، فلا اجتهاد ولا قيـاس مع وجود النص، وهكذا كان عمل الصـحابة رضـي االله     - 3 

عنهم، ومـن ذلك هذا الموقـف، فإن المسور بن مخرمة قبل سنة النبي صلى االله عـليه وسـلم، ووافق ابن عباس، بـل عاهـد         

نفسه ألا يناقش ابن عباس أو يستوقفه في مسـألة، إقـرارا منه له بوفور العلم وجلالة القدر، ولم يسـتكبر عـن الرجـوع إلـى      

 . الحـق وترك ما هو عليه، بل استجابة تامة وطواعية كاملة لسنة النبي صلى االله عليه وسلم

مـع أن الحق كـان مـع ابن عـباس في هذه المسألة، فإن المسور بـن مخـرمة لم يكن في صدره شـيء علـى ابـن           - 4 

عباس، ولم ينقل إلينا وجـود شـحناء أو كـراهية أو حقـد بيـنهما لـلخلاف في هـذه المسـألة، بل محـبة وتراحـم وتـرابط،  

وهكذا ينبغي للمسلم إذا خولف في رأي وكـان الحـق في غـير قولـه، أن يقـبل الحق ولا يوغر صدره حقـدا ولا حسـدا عـلى   

 . أخيـه، أو تـتعدى الأمـور إلى أعظم من هذا انتصارا لنفسه، ولو على حساب الحق

من فوائـد هـذه القصـة، جـواز السـلام على المتطهر في وضـوء أو غسل، وجــواز الاســتعانة بمــن يعــين               - 5 

  .المتوضئ أو المغتسل، وقـبول خبر الواحد، وأن ذلك كان مشهورا عند الصحابة رضي االله عنهم

من مجـالس الصـحابة رضـي االله عنهم العامرة بذكـر االله عـز وجـل، والمذاكـرة في العـلم، والمناقشـة فـي  : المثال الثاني

ـن    : (مسـائله، والسـؤال عمـا يشكل، معرفة للسنة وحرصا على تطبيقها، ما رواه عروة بـن الـزبير قـال     اـ وابـ نـت أنـ ك

عتَمر النبـي    : عمر مستندين إلى حجرة عائشـة، وإنـا لنسـمع ضـربها بالسـواك تسـتن، قـال فقـلت       اـ أبا عبد الرحمن، أَ ي

ومـا : أي أمـتاه، ألا تسـمعين مـا يقـول أبو عـبد الرحمن؟ قـالت: نعم، فقـلت لعائشـة: صلى االله عليه وسلم في رجب؟ قال

يغفـر االله لأبـي عـبد الرحمن، لعمـري مــا     : يقـول اعـتمر النبي صلى االله عليه وسلم في رجـب؟ فقـالت    : يقـول؟ قـلت 

 ). وابن عمر يسمع، فما قال لا، ولا نعم، سكت : اعـتمر في رجب، وما اعتمر من عمرة إلا وإنه لمعه، قال

 : في هذه القصة وقفات 

حرص الصحابة والتابعين على طلب العلم وسؤال العلماء عما يشكل، وهذا هو الواجب على المسلم، أن يسأل أهـل       : الوقفة الأولى 

ذي   ] 43سورة النحل آية [﴾ فَاسألَُوا أهَلَ الذِّكْرِ إِن كُنْتُم لَا تَعلَمون ﴿ : العلم عن دينه، قال اللّه تبارك وتعالى وفي قصة الرجـل الـ

أصابته جنابة في برد شديد وهو مثخن بالجراح، فأفتاه من معه بالغسل، مع أن له التيمم والحالة هذه، فمات فقال النـبي صـلى االله    

، وروى الإمام البخاري في صحيحه عن الإمام المفسر مجاهد بن جبر      (قتلوه قتلهم االله، ألم يكن شفاء العي السؤال      ): عليه وسلم

نعم النساء نساء الأنصار، لم يمنعهن الحياء أن يتفقهن في الدين، كل هذا    : لا يطلب العلم مستح ولا مستكبر، وتقول عائشة  : أنه قال

وهو التابعي المشهور، أحد المكثرين من رواية الحديث، وبخاصة عن خالته      -رحمه االله -أخذًا من سؤال عروة بن الزبير بن العوام    

أم المؤمنين عائشة بنت أبي بكر الصديق رضي االله عنهما، حيـث سأل عبد اللّه بن عمر رضي االله عنهما، ثم سأل عائشة عن عدد     

 . عمر النبي صلى االله عليه وسلم

يا أبا عـبد الرحمن، وقولـه لعائشـة أي أمـتاه، أدب جــم،    : في قـول عـروة بـن الـزبير لعبد اللّه بن عمر  : الوقفة الثانية 

وحسن مخاطبة، وطيب كلام مع من يسأله، فـإن من الأدب مناداة الشخص بكنيته لا باسمـه، أو بمـا يحـبه ويليق به، وهذا من       

آداب طالب العلم، وقد أكد عـلى أدب الطلب كثير ممن كتب في هذا الموضوع، حيث ذكروا أن تحـلي طــالب العــلم بــالأدب            

شـــفاء العمـــى طـــول     

الســؤال وإنمــا

دوام العمـــى طــول  

السكوت على الجهل



آداب طالب العلم، وقد أكد عـلى أدب الطلب كثير ممن كتب في هذا الموضوع، حيث ذكروا أن تحـلي طــالب العــلم بــالأدب            

 . على استفادته من شيخه، ثم العمل بهذا العلم -بعد االله عز وجل-وحسن الخلق، أكـبر معين 

، حسن خطابها مع من )يغفر االله لأبـي عـبد الرحمن، لعمري ما اعتمر في رجب : (في قول عائشة رضي االله عنها: الوقفة الثالثة 

خالفهـا، وإن كـان هو المخطئ وهي المصيبة، ومع ذلك لم تعنفه ولم تتهمه بالقصـور، أو الجهـل أو نحـو ذلك، بل دعت لـه          

دق  : لا أو نعـم، بل سكت، قال العلماء: بالمغفرة لما وقـع فيـه من خطأ واضح، ثـم بينت الصواب، وكون ابن عمر ما قال هذا يـ

على أنه اشتبه عليه، أو نسـي، أو شـك، ولهذا سكت رضي االله عنه لما بينت عائشة الصواب في ذلـك، ولم يـراجعها بـالكلام،     

لأن في ذلـك جـدلًا عقيما، وشقاقًا ومنازعة لا فـائدة مـنها، وهكـذا يجب عـلى المسلم أن يقبل الحق ويترك ما كان عليه من        

 . خطأ، فـالحكمة ضالة المؤمن، متى وجدها فهو أحق بها، ولا يجادل بالباطل، أو يماري بغير حق

اعـتمر رسول االله صـلى االله عـليه وسـلم أربــع عمـر        ): ثبت عن أنس بن مالك رضي االله عنه أنه قـال    : الوقفة الرابعة  

كلُهن في ذي القعـدة، إلا التي مع حجته، عمرة من الحديبية أو زمن الحديبية في ذي القعـدة، وعمرة مـن العـام المقـبل في ذي    

 : ، فقد اعتمر صلى االله عليه وسلم أربع مرات(القعدة، وعمرة من جعرانة حيث قسم غنائم حنين في ذي القعدة، وعمرة مع حجته 

 . في ذي القعـدة عـام الحديبية سـنة ست مـن الهجرة، فصدتهم قريش عنها، فتحللوا وحسبت لهم عمرة: الأولى 

 . في ذي القعدة سنة سبع، وهي عمرة القضاء: الثانية 

 . في ذي القعـدة سنة ثمان، وهي عام الفتح، حين قسم غنائم حنين: الثالثة 

وكـانت مـع حـجـته، وقـد أحـرم بها في ذي القعدة وأداهـا في ذي الحجـة، ولم يعتمر عليه الصلاة والسلام عمرة       : الرابعة 

 . قـط في رجب

إنما اعتمر النبي صلى االله عليه وسلم هذه العمر في ذي القعدة لمخالفة أهل الجاهلية فـي ذلـك،          : قـال العلماء : الوقفة الخامسة 

فإنهم كـانوا يـرون العمـرة في ذي القعدة من أفجر الفجور، بهتانًا وزورا، ففعلـه صلى االله عليه وسلم أربع مرات ليكون أبلـغ         

 . في بيان جوازه، وأبلغ في إبطال ما كانت الجاهلية عليه من عادات وموروثات ما أنزل االله بها من سلطان

وبعد، فهذه صورة حيةً من مجالس الصحابة التي كانت عامرة بالعلم والحرص على اتباع السنة، واقتفاء الأثر، والالتزام بالدليل مع          

حسن الأدب، وكـريم العشرة، ونبل الخصال، وكريم الأخلاق، لا تعـرف الخصومات والمـنازعات إلى مجالسـهم طريقًـا، وليـس      

-للجدل العقيـم والنفرة عن قبول الحق والتنكب عنه إلى اجتماعاتهم سبيلًا وهكـذا كـان السلف من بعدهم، كان الحسن البصري         

، وهـم بذلك )هؤلاء ملّوا العبادة، وخف عليهم القـول، وقـلَّ ورعهـم فتكـلموا : (إذا سمـع قومـًا يـتجادلون يقول -رحمه االله

أن (يقتدون بأفـضل الخلق ومعلم البشرية صلى االله عليه وسلم، فقد روى البخاري ومسلم عن عبد اللّه بن عمرو رضي االله عنهما، 

ح ولا  : لم أشعر فحلقت قـبل أن أذبـح قـال   : رسول االله صلى االله عليه وسلم وقف في حجة الوداع فجعلوا يسألونه، فقال رجل  اذبـ

: ارم ولا حرج، فما سئل يومئذ عن شـيء قـدم ولا أخر إلا قال   : لم أشعر فـنحرت قـبل أن أرمـي، قال : حرج، فـجاء آخر فقال 

، )باب الفتيا وهو واقف عـلى الدابـة وغيرهــا    : (، كرره البخاري ومواضـع، ففي كتاب العلم بوب عليه قـائلًا  )افعل ولا حرج  

يـر  )بـاب الفتيا عـلى الدابة عند الجمـرة : (، وفي كـتاب الحـج قـال)بـاب السؤال والفتيا عند رمي الجمـار : (وقـال ، وغـ

ذلـك، وهكـذا ينـبغي لـلحاج أن يعـلم الناس مناسـك الحـج، ويرشـدهم إلى السـنة، ويحــثهم علـى التمســك بهــا،      

وينـبههم إلى مـا يقـع مـنهم من أخطاء ومخالفات لحج النبي صلى االله عـليه وسـلم، يحـث الحجـاج على اســتغلال تلـك   

الأوقات الشريفة، والأزمـان الفاضـلة، والـبقاع الطاهـرة، والمشـاعر المقدسـة بالذكـر والتلـبية، والصـدقة والإحســان،    

وبذل المعروف، وإسداء الخير بجميع أنواعـه، والـتعاون عـلى البر والتقوى، والتواصي بالحق، والصبر على ذلك، واللّه لا يضيع    

  .أجر من أحسن عملًا

من صور تعليم الصحابة غيرهم ميراث النبوة، وحـجة النبي صلى االله عليه وسلم، وبيان كلام االله عز وجل، إزالةً لما   : المثال الثالث

: سألت عائشة رضي االله عنها فقلتُ لهـا   : (يرد من إشكال، وفهما صحيحا للآية، ما رواه البخاري ومسلم عن عروة بن الزبير قال      

اـ    ﴿ : أرأيت قول االله تعـالى  ِفَ بهِمطَّوي َهِ أنلَيع نَاحفَلا ج رتَمتَ أوَِ اعيالْب جح نائرِِ اللَّهِ فَمشَع ِةَ منورالْمفَا والص ِسـورة  [  ﴾إن

بئس ما قلت يا ابن أختي، إن هذه لو كانت كما أولتها : فو اللّه ما على أحد جناح أن لا يطوف بالصفا والمروة، قالت] 158البقرة آية 

عليه، كـان لا جناح عليه أن لا يتطوف بهما، ولكنها أنزلت في الأنصار، كانوا قبل أن يسلموا يهلون لمناة الطاغيـة الـتي كـانوا         

يعبدونها عند المشلَّل، فكـان من أهلَّ يتحرج أن يطوف بالصفا والمروة، فلما أسلموا سألوا رسول االله صلى االله عليه وسـلم عـن       

  ).وقد سن رسول االله صلى االله عليه وسلم الطواف بينهما، فليس لأحدٍ أن يترك الطواف بينهما : ذلك، فأنزل االله الآية، قالت عائشة

 المبحث الثامن تمسكهم بالسنة وتحذيرهم من الخلاف

عـناية بسـنة النبي صـلى االله عـليه وسلم،      -رحـم االله الجميع -كـانت للصـحابة رضـي اللّه عـنه وسـلفِ الأمـة     

تطبيقًا وامتثالا، إرشادا وتعلـيما، تبـليغًا ودلالـة إليهـا، وحـثًا عـلى التمسـك بهـا والـتحذير من مخالفتها، ومن ذلك هديـه     

عليه الصلاة والسلام، وسنته في الحـج، وقـد كـان لهـم معـه في حجـته وبعـد وفاتـه عـليه الصلاة والسـلام، مواقــف  



محمـودة، ودروس نيرة، حرصا على اتباع السنة واقـتفاء الأثـر، وتـرك الخـلاف والشـقاق، والــبعد عــن المــنازعات      

 . والخصـومات، وهو السبيل الحق والمنهج الصدق، ولهذا أمثلة كثيرة اشتملت على فوائد وأحكام هامة

كتب عبد الملك إلى الحجاج أن لا يخالف ابن عمـر فـي     : (مـا رواه الـبخاري وغـيره عن ابن شهاب سـالم قـال : المثال الأول

الحـج، فجـاء ابـن عمـر رضي االله عـنه وأنا معه يوم عرفة حين زالت الشـمس، فصاح عند سرادق الحـجاج، فخرج وعليه     

: نعم، قال: هـذه الساعة؟ قال : الرواح إن كنت تريد السنة، فقـال  : مـا لك يـا أبـا عـبد الرحمن؟ فقال  : ملحفة معصفرة، فقـال 

فجعل ينظـر   -القائل هو سالم -فأنظرني حتى أفيض على رأسي ثـم أخـرج، فنزل حتى خرج الحجاج، فسار بيني وبين أبي، فقلت   

 ). صدق : إلى عبد اللّه، فلما رأى ذلك عبد اللّه، قال

  

 : اشتملت هذه الحادثة على الأحكام والفوائد التالية 

  

في أمـر الخـليفة الأمـوي عبد المـلك بـن مـروان أمـيره الحجـاج بن يوسف الثقفي أن يأخذ بقول عبد اللّه بن عمـر     : أولًا 

رضي االله عـنهما في مناسـك الحـج وألا يخالفـه، احـترام العلماء من قبل العامة والخاصـة، وتقديرهم وقـبول قـولهم فـي        

، ثم إن الواجـب   )وأن الأمـير يعمـل في الديـن بقـول أهـل العلم، ويصير إلى رأيهـم     : (الأحكـام، يقـول الحافـظ ابن حجـر 

 . على العلماء النصح والإرشاد، والصدق والإخلاص في ذلك قولًا وعملًا

سنة النبي صـلى االله عليه وسلم في يوم عرفة، أنه حـين صـلى الفجر بمنى، غدا إلى عرفة، حتى نزل نمرة، وهي موضع    : ثانيا 

بقرب عرفات بين طرف الحرم وطرف عرفات، حتى إذا كان صلاة الظهر وزالـت الشـمس، راح صـلى االله عـليه وسلم مهجـرا       

فخطـب، ثم جمع بين الظهر والعصر، فصلاهما جمع تقديـم، ثم راح فوقـف إلى غروب الشمس، والسنة أيضا كمـا        -أي مبكرا-

قال سالم بن عبد االلهّ وصـدقه أبـوه عـبد اللّه بـن عمر، أن يقصـر الخطبة ويعجل الوقوف، اسـتغلالًا للموقف بمـا هـو جدير 

 . بـه من التضرع والدعاء، والذكر والابتهال إلى االله عز وجل

، بيان لسنة النبي صلى االله عليه وسلم، وترغيب  )إن كـنـت تريد السنة : (في قـول عبد اللّه بن عمـر وابنه سالم للحجاج : ثالثًا 

فيهـا وتشـويق إليهـا، فـإن المؤمن محب للرسول صلى االله عليه وسلم ولسـنته، وبخاصـة في تـلك المشاعر المقدسة التي        

وفَد إليها تاركًا أهله ومالـه ووطـنه، طالـبا رضا ربه ومغفرة ذنوبه وتكفير سيئاته، فـالحاج والحالـة هـذه حـريص غايــة    

 . الحـرص على الأخذ بسنة النبي صلى االله عليه وسلم، والعمل بها والعـض عليها بالنواجذ

في حديث سالم بن عبد اللّه بين يدي والده أمام الحـجاج بن يوسف، جواز فتوى طالب العلم بين يدي شيخه أمام السـلطان         : رابعا 

وعامـة الـناس، وفي صـنيع سـالم ابـتداء العـالم بالفتوى قبل أن يسأل عـنها، ذكر هذا الحافـظ ابن حجر، ثـم إن الحجـاج    

طلب علو الإسناد في العلم، حيث تشوف إلى سماع تصديق ما تحدث به سالم عن أبيه، فـجعل ينظر إلى عبد اللّه، فلمـا رأى ذلـك     

 . صدق: عبد اللّه قال

أفعل ذلك رسول االله صلى االله عليه وسلم؟ فقال  : (جـاء في روايـة أخـرى أن ابن شهاب قال لسالم بن عبد اللّه بن عمر : خامسا 

، فيـه حرص السلف على التثـبت في الـرواية والتأكـد من سنة النـبي صـلى االله        )وهـل يتـبعون بذلـك إلا سـنته   : سـالم

عليه وسلم، وبيان ذلـك لهم من قبل شيوخهم، فالصحابة ومنهم عبد اللّه بن عمر كانوا من أشـد الـناس حرصـًا عـلى اتبـاع        

 . سنة النبي صلى االله عليه وسلم، واقتفاء أثره وتعليمها للأمة وحثهم على العمل والأخذ بها

هـذه الحادثة الـتي كـانت بين عبد اللّه بن عمر وابنه سـالم مـع الحجـاج بن يوسف الثقفي، الأمير من قبل الخليفـة     : سادسا 

الأموي عبد المـلك بـن مروان، صـورة واضـحة على تطبيق الصحابة وسلف الأمـة مـبدأ السمع والطاعـة لـولاة الأمـور،      

واحترامهـم وتقديرهم، ونصحهم وإرشادهم بإخلاص وصدق وحسن تعليم وإرشاد، يظهر هذا في احـترام عبد اللّه بن عمر وابنـه          

سالم أميرهـم الحجاج بن يوسف، حيـث تـأدبهم في مخاطبـته وحديثهم معـه، وذهـابهم معـه في الحج، ودخولهــم تحـت            

إمـرته، وعـدم افـتياتهم أو خـروجهم عـليه وإثـارة الخـلاف والشـقاق ضـده، فمـا كـان مـن ابــن عمـر وابنـه إلا       

السمع والطاعـة فـرارا مـن الفتـنة، ونـبذا للشـقاق والاضـطراب، وتحقيقـاَ للمصلحة العامة بطاعة ولاة الأمور، لما يكـون  

 . في ذلك من النفع العام والخاص للبلاد والعباد

فالسـمع والطاعـة لـولاة أمـور المسـلمين، أصـل مـن أصـول العقيـدة السـلفية، إذ بالسمع والطاعة لهم تنتظم مصـالح        

رضـي االله   -الدين والدنيا معا، وبالافتيات عليهم وشق عصا الطاعة وإثارة الشقاق والخلاف معهم، فساد الدين والدنيا، قال عمـر      

رواه الدارمي، وقال الحسن بن علي البربهـاري    " لا دين إلا بجماعة، ولا جماعة إلا بإمامة، ولا إمامة إلا بسمع وطاعة      : " -عنه 

إذا رأيت الرجل يدعو على السلطان، فاعلم أنه صاحب هوى، وإذ سمعت الرجل يدعو للسلطان بالصلاح فاعلم أنه      : " في كتاب السنة 

إن ولاة الأمر لهم المكانـة   ". لو كان لي دعوة ما جعلتها إلا في السلطان    : صاحب سنة إن شاء االله تعالى، يقول الفضيل بن عياض  

العلية والمنزلة الرفيعة في الإسلام، منحهم الشارع ذلك ليتناسب قدرهم مع علو وظيفتهم ورفيع منصبهم، وهذا هو عيـن الحكمـة     

والمصلحة التي يرعاها الإسلام في تشريعاته وأحكامه، لذا فقد فرض الإسلام طاعتهم ولزوم جماعتهم، وحذر من مفارقتهم وشـق         



سورة النسـاء  [  ﴾يا أيَها الَّذيِن آمنُوا أَطيِعوا اللَّه وأَطيِعوا الرسولَ وأوُلِي الأمَرِ منِْكُم  ﴿ : عصا طاعتهم ومخالفة كلمتهم، قال تعالى 

ى   ): أنه قال -صلى االله عليه وسلم  -عن النبي  -رضي االله عنهما   -وروى البخاري ومسلم عن عبد اللّه بن عمر ] 59آية  علـ

لـم فـي   (المرء المسلم السمع والطاعة فيما أحب وكره، إلا أن يؤمر بمعصية، فإن أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعـة     ، وروى مس

من فارق الجماعة شبرا فمات، فميتة  ): -صلى االله عليه وسلم  -قال رسول االله : قال -رضي االله عنه  -صحيحه عن أبي هريرة 

عليك السمع والطاعة في عسرك ويسـرك،      ): -صلى االله عليه وسلم    -قال رسول االله  : الحديث، وروى أيضا عنه قال   (جاهلية  

  .(ومنشطك ومكرهك، وأثرة عليك 

  

قدمت على رسول االله صلى االله عليـه  : (قال -رضي االله عنه  -ما رواه مسلم في صحيحه عن أبي موسى الأشعري : المثال الثاني 

ه    -لبيك بإهلال كإهلال النبي : قلت: بم أهللت؟ قال:  نعم، فقال: أحججت؟ فقلت: وسلم وهو منيخ بالبطحاء، فقال لي لـى االله عليـ ص

فطفت بالبيت وبالصفا والمروة، ثم أتيت امرأة من بـني قيـس      : فقد أحسنت، طف بالبيت وبالصفا والمروة وأحلَّ، قال  : ، قال -وسلم 

يا أبا موسى أو : ، فقال له رجل -رضي االله عنه  -ففلت رأسي، ثم أهللت بالحج، قال فكنت أفتي به الناس حتى كان في خلافة عمر    

يا أيها الناس من كنا قد أفتيناه  : يا عبد االله بن قيس، رويدك بعض فتياك فإنك لا تدري ما أحدث أمير المؤمنين في النسك بعدك، فقال     

اـب   : فذكرت ذلك له فقال  -رضي االله عنه   -فقدم قدم عمر  : فتيا فليتئد، فإن أمير المؤمنين قادم عليكم فبه فأتموا، قال    إن نأخذ بكت

لم  -صلى االله عليه وسلم   -، فإن رسول االله  -صلى االله عليه وسلم   -االله، فإن كتاب االله يأمر بالتمام، وإن نأخذ بسنة رسول اللّه    

 ). يحل حتى بلغ الهدي محله 

 : في هذه القصة مسائل 

جواز تعليق الإحرام، فإذا قال أحرمت بإحرام كإحرام زيد، صح إحرامه وكان إحرامه كإحرام زيد، فإن كان زيد محرما بحـج   : الأولى 

 . أو عمرة أو قارنًا، كان المعلِّق مثله

الثناء الجميل على من فَعل فِعلًا حسنًا، وأعظمه   " أحسنت  : " لأبي موسى الأشعري -صلى االله عليه وسلم    -في قول النبي  : الثانية 

 . -صلى االله عليه وسلم  -وأجله اتباع سنة النبي 

أرشده إلى الطواف ثم السعي بين الصفا والمروة ولم يذكر الحلق؛ لأنه كـان مشـهورا      -صلى االله عليه وسلم   -أن النبي : الثالثة 

رحمـه االله   -عندهم، فإذا فعل هذه الأمور الثلاثة، تحلل من عمرته فبقي حلالًا حتى يوم التروية، فيحرم بالحج بعد ذلك، قال النووي  

صلى االله عليه وسلم  -إحرامهما بإحرام النبي   -رضي االله عنهما  -فإن قيل قد علق علي بن أبي طالب وأبو موسى الأشعري  : " -

كان معه الهدي   -رضي االله عنه   -أن عليا  : ، فأمر عليا بالدوام على إحرامه قارنًا، وأمر أبا موسى بفسخه إلى عمرة، فالجواب      -

على إحرامه، وكلُ   -صلى االله عليه وسلم   -الهدي، فبقي على إحرامه كما بقي النبي     -صلى االله عليه وسلم   -كما كان مع النبي   

 -صلى االله عليه وسلم  -من معه هدي، وأبو موسى لم يكن معه هدي، فتحلل بعمرة كمن لم يكن معه هدي، ولولا الهدي مع النبي  

 ". لجعلها عمرة 

، وقد أحسن من انتهى   -صلى االله عليه وسلم   -كان أبو موسى يفتي بما علم مما أرشده نبي الأمة ومعلم البشرية محمد       : الرابعة 

آنذاك كان يفتي بعـدم الإحـلال     -رضي االله عنه   -بأن عمر بن الخطاب أمير المؤمنين    -رضي االله عنه   -إلى ما سمع، ثم أخبر   

 -بالعمرة، وأن يظل الواحد منهم على نسكه، فأمسك أبو موسى عن الفتيا وأمر المسلمين بمتابعة إمامهم، وعدم مخالفتـه فقـال            

 ". يا أيها الناس من كنا قد أفتيناه فتيا فليتئد، فإن أمير المؤمنين قادم عليكم فبه فائتموا : " -رضي االله عنه 

كل ما سبق دليل على أنه يجب على المسلم السمع والطاعة لولي الأمر، وعدم الافتيات عليه، أو الخروج عـن جماعـة    : الخامسة 

المسلمين ومنازعتُهم، ولا يعني هذا أن أبا موسى ترك الحق أو تهاون في هذه السنة، لكنه لما علم أن فتياه ستحدث شقاقًا ومنازعة  

وخلافًا وفرقة بين المسلمين، ترك ذلك رغبة في اجتماع كلمة المسلمين تحت إمامهم وولي أمرهم الذي لم يأت بأمر جديد، ولم يأمر   

 . -صلى االله عليه وسلم  -ببدعة أو فجور، فالقران الذي دعا إليه عمر أحد أنساك الحج الثلاثة، وهو الذي فعله النبي 

إن نأخذ بكتـاب االله، فـإن كتـاب االله يأمـر     : فقال -أي ما كان يفتي به الناس   -فذكرت ذلك له : " في قول أبي موسى: السادسة 

غ الهـدي     -صلى االله عليه وسلم    -، فإن رسول االله  -صلى االله عليه وسلم   -بالتمام، وإن نأخذ بسنة رسول االله    لم يحل حتى بلـ

الأدب قبل الطلب، فأبو موسى لـم   : ، في هذا أنه ينبغي مناقشة أهل العلم وسؤالهم عما يشكل بأدب تام وخلق جميل، وقد قيل    "محله 

رغبةً عنه، بل ذهب يسأل من خالفه ويناقشه رغبةً في الوصول إلـى الحـق،       -صلى االله عليه وسلم    -يترك ما علمه رسول االله  

بأن كتاب االله عز وجل أمر بإتمام العمرة في قولـه    -رضي االله عنه   -واتباع السنة، وجمع كلمة الناس على ذلك، وقد أجابه عمر  

لم يحل حتى نحر هديـه، فالكـل      -صلى االله عليه وسلم   -والنبي ] 196سورة البقرة آية  [  ﴾ وأتَمِوا الْحج والْعمرةَ للَِّهِ ﴿ : تعالى

 . صحيح وقد جاء به الدليل

ولكن كرهت أن يظلوا معرسين بهن في الأراك، ثم يروحون فـي الحـج      : " وقد جاء في رواية أخرى في صحيح مسلم أن عمر قال   

 . كرهت التمتع لأنه يقتضي التحلل ووطء النساء إلى حين دخولهم في نسك الحج: ، ومعنى كلامه"تقطر رءوسهم 

في هذه الحادثة وجوب التثبت في الأمور والتؤدة في إصدار الأحكام، وعدم التعجل في الآراء، ولو كان الأمر بخلاف ذلـك،    : السابعة 



  .لكان الشقاق والخلاف، وافتراق الكلمة، وكثرة الخصومات والمنازعات، وكلها شر

بعسفان، فكـان عثمـان     -رضي االله عنهما   -اجتمع علي وعثمان   : (ما رواه الشيخان عن سعيد بن المسيب قال   : المثال الثالث   

اـ  : تنهى عنه، فقال عثمـان   -صلى االله عليه وسلم   -ينهى عن المتعة أو العمرة، فقال علي ما تريد إلى أمر فعله رسول االله       دعن

 ). إني لا أستطيع أن أدعك، فلما أن رأى علي ذلك، أهل بهما جميعا : منك، فقال

المختار أن المتعة التي نهى عنها عثمان هي التمتع المعروف في الحج، وكان عمر وعثمان ينهيـان     : " -رحمه االله   -قال النووي 

فكان عمر وعثمان يأمران بالإفراد لأنـه أفضـل،     -أي في رأيهما   -عنها نهي تنزيه لا تحريم، وإنما نهيا عنها؛ لأن الإفراد أفضل   

 . هـ. ا" وينهيان عن التمتع نهي تنزيه؛ لأنه مأمور بصلاح رعيته، وكان يرى الأمر بالإفراد من جملة صلاحهم، واللّه أعلم 

ومن صلاحهم أن يكثر ترددهم على البيت فلا يبقى مهجورا، وينشئون سفرا آخر للعمرة، وبذلك يكثر زوار البيـت، ويعظـم الأجـر          

 . لقاصديه لما بذلوه من جهد ومال ووقت من أجله، واللّه لا يضيع أجر من أحسن عملًا

لـى االله   -من زيارة البيت الحرام عمرةً وحجا، من أفضل الأعمال، يقول النبي     -رضي االله عنهما   -إن ما قصده عمر وعثمان    ص

، وفي الحث على المتابعة بين العمرة إلى العمـرة،  (من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه   ): -عليه وسلم 

والعمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحـج   ): -صلى االله عليه وسلم   -والحج إلى الحج وعدم الانقطاع عن البيت العتيق، يقول 

تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفـي     ): ، ويقول عليه الصلاة والسلام (المبرور ليس له جزاء إلا الجنة   

 . (الكير خبث الحديد والذهب والفضة 

إشاعة العلم وإظهاره وإحياء السنة والعملُ بهـا    " إني لا أستطيع أن أدعك  : " ، ثم قول علي له "دعنا منك  : " وفي قول عثمان لعلي 

بحكمة وأسلوب حسن، وحجة ناصعة ونية طيبة، بعدا عن الخلاف، وإثارة النزاع وشق عصا الطاعة، وهذا كله ينبثق مـن قاعـدة          

للّه ولكتابه : لمن؟ قال : الدين النصيحة، قلنا ): قال -صلى االله عليه وسلم    -الإسلام العظيمة التي جاءت في الحديث الصحيح عنه    

لـى   -بايعت رسول االله  ): قال -رضي االله عنه   -، وفي حديث جرير بن عبد االله البجلي  (ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم   ص

صلى االله عليه وسـلم   -متفق عليه، وقد جعلها رسول االله   (على إقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، والنصح لكل مسلم    -االله عليه وسلم 

أد النصيحة على أكمل وجه،   : " ، يقول بعض السلف (وإذا استنصحك فانصح له    ): من واجب المسلم على أخيه المسلم في قوله     -

 ". واقبلها على أي وجه، ومن وعظ أخاه سرا فقد نصحه وزانه، ومن وعظ أخاه علانية فقد فضحه وشانه 

 : وهنا مسألتان تجب العناية بهما وامتثالُهما

أن على المسلم، وبخاصة طالب العلم، أن يكون حسن السمت والهدي الصالح، ودوام السكينة والوقار والتواضع، بعدا عن     : إحداهما 

 -المنازعات والخصومات، واللغط ورفع الأصوات، طلب الحق والوصول إليه هدفه وغايته، وهكذا كان سلف الأمة مـن الصـحابة        

كانوا يتعلمون الهدي كما يتعلمون : " قال محمد بن سيرين رحمه االله. -رحم االله الجميع  -والتابعين لهم بإحسان  -رضي االله عنهم 

، فَعلى طالب العلم الباحث عن الحق، أن يتحلى بالثبات والتأمل، فإن من تأمل أدرك، لا سيما في الملمات والمهمات، والأمور         "العلم 

رضي  -وصحابته الكرام   -صلى االله عليه وسلم   -المشكلة التي قد تزل فيها أقدام الكثير، بسبب العجلة وعدم التؤدة، ولنا في نبينا      

م سـت   : " ، وقال أيضا "إذا جلست إلى عالم فسل تفقها لا تعنتًا    : " خير أسوة وأمثل قدوة، قال ابن القيم رحمه االله    -االله عنهم   للعلـ

: التعليم، السادسـة  : الحفظ، الخامسة: حسن الفهم، الرابعة : حسن الإنصات والاستماع، الثالثة  : حسن السؤال، الثانية : مراتب، أولها 

 ". وهي ثمرته، العملُ به ومراعاة حدوده 

من المماراة في المحاورات والمناظرات، فإنها تحجج ورياء، ولغط وكبرياء عن الحق، كمـا أنهـا اختيـال        -أخي المسلم   -وإياك 

العمل بـه، وكراهيـةُ   : وشحناء، ومجاراة للسفهاء، فاحذرها تسلم من المآثم وهتك المحارم، وهكذا فالعلم النافع له علامات أهمها    

التزكية والمدح والتكبر على الخلق، والهرب من حب الترأس والشهرة والدنيا، وقد كان عبد اللّه بن المبارك، أمير المـؤمنين فـي            

  :الحديث، إذا ذكر أخلاق من سلف ينشد

تبين مما سبق، عناية الصحابة بامتثال السمع والطاعة لولي أمر المسلمين، وحرصهم على تطبيق ذلك، وعدم  : المسألة الثانية

منازعتهم والافتيات عليهم؛ لأن السمع والطاعة لولي الأمر، أصل من أصول العقيدة، له أهميته البالغة، إذ بالسمع والطاعـة لـولاة   

رحمهم  -الأمر، تنتظم مصالح الدين والدنيا معا، وبالافتيات عليهم ومنازعتهم، قولا أو فعلًا، فساد الدين والدنيا معا، واهتمام السلف   

بهذا، تحمله صور كثيرة، وأمثلة متنوعة، وأقوال مسطرة، مما يدل على أنهم كانوا يولونه اهتماما خاصا، نظرا لما يترتب على  -االله 

مـ  : " الجهل به وإغفاله من الفساد العريض في البلاد والعباد، والعدول عن سبيل الهدى والرشاد، قال الحسن البصري في الأمراء       ه

  ".الجمعة، والجماعة، والعيد، والثغور، والحدود، واالله لا يستقيم الدين إلا بهم : يلون من أمورنا خمسا

ى   -رضي االله عنه   -صلى بنا عثمان بن عفان   : (ما رواه البخاري في صحيحه، عن عبد الرحمن بنِ يزيد قال     : المثال الرابع  بمنـ

 -صلى االله عليه وسـلم   -صليت مع رسول االله : فاسترجع، ثم قال -رضي االله عنه  -أربع ركعات، فقيل ذلك لعبد اللّه بن مسعود 

ه    -بمنى ركعتين، وصليت مع عمر بن الخطـاب   -رضي االله عنه  -بمنى ركعتين، وصليت مع أبي بكر  ى   -رضـي االله عنـ بمنـ

لا تعـــــرضن بذكـــــرهم   

فــــي ذكرنــــا

يـــس الصحـــــــيح إذا 

مشــــى كــــالمقعد



 ). ركعتين، فليت حظي من أربع ركعات، ركعتان متقبلتان 

 : لي مع هذا الحديث الوقفات التالية 

، ولم يذكر حكم المسألة لقوة الخلاف فيهـا، وخـص    "باب الصلاةُ بمنى  " بوب البخاري على هذا الحديث وغيره بـ  : الوقفة الأولى 

منى بالذكر؛ لأنها المحل الذي وقع فيه الخلاف قديما، ومع ذلك فقد دلت السنةُ على أن الحاج يقصر الصلاة الرباعية بمنى ركعتيـن        

 . دون جمع، بل يصلي كلَ صلاةٍ في وقتها

اـ أهـل،       -أي تزوج  -اختلف أهلُ العلم في سبب إتمام عثمان صلاته بمنى، فقيل لكونه تأهل       : الوقفة الثانية  ه به بمكة، فكان لـ

ت  : أنه لما صلى بمنى أربع ركعات، أنكر الناس عليه، فقال  (واستدلوا بالحديث الذي رواه أحمد والبيهقي من حديث عثمان،   إني تأهلـ

، لكن هذا الحديث  )من تأهل ببلدة، فإنه يصلى صلاة مقيم    : يقول -صلى االله عليه وسلم    -بمكة لما قدمت، وإني سمعت رسولَ االله    

 . كان يسافر بزوجاته ويقصر -صلى االله عليه وسلم  -لا يصح، وفي رواته من لا يحتج به، ولأنه 

كان أولى بذلك، ومع  -صلى االله عليه وسلم  -أن عثمان كان أمير المؤمنين، وكل موضع له دار، ورد هذا بأن النبي : القول الثاني 

 . ذلك فإنه لم يتم بل كان يقصر

أنه عزم على الإقامة بمكة، ورد هذا بأن الإقامة بمكة على المهاجرين حرام، كما جاء ذلك في عدة أحاديـث، ومـن       : القول الثالث 

أنه كان يرى القصر مختصا بمن كان سائرا في الطريق، وأما من أقام في مكان في أثنـاء   : أقرب ما قيل في سبب إتمامه أقوال منها

إنما قصر لأنه أخذ بالأيسر من ذلك لأمته،   -صلى االله عليه وسلم  -إن عثمان كان يرى أن النبي  : سفره فله حكم المقيم فيتم، وقيل

إنما صلى عثمان بمنى أربعا، لأن الأعراب قد كثروا في ذلك العام، فأحب أن يعلمهم       : " روى أبو داود وغيره عن الزهري قال  : وقيل

ه    -إن القصر سنة رسـول االله  : أن عثمان أتم بمنى ثم خطب فقال (، ويؤيده هذا ما رواه البيهقي، "أن الصلاة أربع  لـى االله عليـ ص

اـ  : " ، وعن ابن جريج أن أعرابيا نادى عثمان في منى فقال)فخفت أن يستنوا  -أي جهال  -وصاحبيه، ولكنه حدث طغام  -وسلم  ي

ه    -، وبكل حال ففعل عثمان "ركعتين  -أي لما كان يقصر   -أمير المؤمنين، ما زلتُ أصليها منذ رأيتُك عام أول   -رضـي االله عنـ

 . القصر دون الجمع في منى، والإتمام جائز -صلى االله عليه وسلم  -اجتهاد منه، وسنةُ النبي 

، ما ينبغي للمسلم إذا رأى أمـرا   -أي قال إنا للّه وإنا إليه راجعون    -في قول الراوي عن ابن مسعود، أنه استرجع   : الوقفة الثالثة 

 . سبحان االله، أو االله أكبر: غريبا أو مستنكرا، أن يسترجع أو يقول

رى جـواز    "فليت حظي من أربع ركعات، ركعتان متقبلتان    : " -رضي االله عنه   -في قول ابن مسعود   : الوقفة الرابعة  ، أنه كان يـ

المشهور : " الإتمام، وإلا لما كان له حظ من الأربع ولا من غيرها، فإنها تكون فاسدةً كلَها، ولذلك فقد أتم مع عثمان، قال ابن قدامة 

 ". والقصر عنده أفضل، وهو قولُ جمهور الصحابة والتابعين  -أي بين الإتمام والقصر  -عن أحمد أنه على الاختيار 

أن " كان استرجاع ابنِ مسعود لما وقع عنده من مخالفة الأولى وهو القصر، ويؤيده ما رواه أبو داود والبيهقـي           : الوقفة الخامسة 

، "إني لأكره الخلاف : " ، وفي رواية البيهقي"الخلافُ شر : عبت على عثمان، ثم صليت أربعا، فقال : ابن مسعود صلى أربعا، فقيل له

وإذا صـلاها وحـده    -أي مع عثمان   -إذا صلى مع الإمام صلى أربعا  " أنه كان  -رضي االله عنهما  -وروى مسلم عن ابن عمر  

، وفي هذا كلِه طاعةُ ولي الأمر، وعدم شق عصا طاعته ومنابذتِه، وحرمةُ إثارة الناس عليه ومنازعتُه، فابن مسعودٍ    "صلى ركعتين 

يعلم أن السنةَ القصر، والإتمام جائز، ومع ذلك لما رأى أمير المؤمنين عثمان بن عفان يتم أتم معه، ولم يعتزل الأمير، ولم يثر عليه 

 -الناس، بل دعا إلى الصلاة خلفَه والإتمام به، لما يعلم من أضرار مخالفةِ ولي الأمر، وما يكون بعدها من الفساد العريض، وقـال      

اـقةَ     "الخلاف شر  : " قولته التي تنم عن علمٍ وبصيرةٍ، وحكمةٍ وروية   -رضي االله عنه   ، فهو يكره الخلافَ والنزاع، ويبغـض المش

من  ): -صلى االله عليه وسلم  -ونزع يدِ الطاعة، وفي قوله وعملِه دعوةٌ لغيره كي يقتفوا أثره ويسيروا على نهجه، أخذا من قوله 

رواه الشـيخان   (أطاعني فقد أطاع االله، ومن عصاني فقد عصى االله، ومن يطع الأمير فقد أطاعني، ومن يعص الأمير فقد عصـاني    

 . رضي االله عنه عن أبي هريرة

هذه النصوص وغيرها كثير، دالةٌ على وجوب السمع والطاعة لولي الأمر في غير معصية، فهذا الأصل من الأصول المقـررة فـي           

من الفرقة والخلاف، وإثارةِ الناس ونزع يد الطاعـة،      -عليه الصلاة والسلام   -عقيدة أهل السنة والجماعة، وفي المقابل فقد حذر    

من خلع يدا من طاعة،   ): -صلى االله عليه وسلم  -قال رسول االله  : قال -رضي االله عنهما   -وتوعد من فعل ذلك، فعن ابن عمر  

رواه مسلم، وعلى السمع والطاعةِ كان عليـه     ( لقي االلهّ يوم القيامة لا حجة له، ومن مات ليس في عنقه بيعة، مات ميتة جاهلية    

على  -صلى االله عليه وسلم    -بايعنا رسول االله   ): قال -رضي االله عنه    -الصلاة والسلام يبايع أصحابه، فعن عبادةَ بنِ الصامت     

السمع والطاعة في السر والعلن، وعلى النفقةِ في العسر واليسر والأثرة، وألا ننازع الأمر أهلَه، إلا أن نرى كفرا بواحا عندنا فيـه          

  .رواه الشيخان ( من االله برهان

صلى االله عليه وسلم   -أن رسول االله  ): -رضي االله عنهما   -ما رواه مسلم في صحيحه عن نافع عن ابن عمر    : المثال الخامس 

فكان ابن عمر يفيض يوم النحر، ثم يرجع فيصلي الظهر بمنى، ويذكر : " ، قال نافع(أفاض يوم النحر، ثم رجع فصلى الظهر بمنى  -

 ". فعله  -صلى االله عليه وسلم  -أن النبي 

 : اشتمل هذا الحديث على الفوائد الآتية 



طاف طواف الإفاضة، وهو أحد أركان الحـج    : جاء في حديث ابن عمر هنا، أنه عليه الصلاة والسلام أفاض يوم النحر، أي      : الأولى 

بإجماع العلماء، ويستحب فعله يوم النحر أول النهار، بعد الرمي والنحر والحلق، فإن أخره عنه وفعله في أيام التشريق، أجـزأه ولا       

: دم عليه بالإجماع، فإن أخره إلى ما بعد أيام التشريق، وأتى به بعدها أجزأه ولا شيء عليه عند أكثر العلماء، وقال أبو حنيفة ومالك

 . إذا طال تأخيره لزمه معه دم

في هذا الحديث أنه عليه الصلاة والسلام صلى الظهر يوم النحر بمنى، بعد ما فرغ من طواف الإفاضة، وجاء في حديث جابر  : الثانية 

أنه أفاض عليه الصلاة والسلام يوم النحـر، فصـلى بمكـة        -صلى االله عليه وسلم   -الطويل في صفة حجته    -رضي االله عنه   -

طاف للإفاضة قبل الزوال، ثم صلى الظهر بمكة في     -صلى االله عليه وسلم   -ووجه الجمع بينهما، أنه   : " الظهر، قال الإمام النووي 

أول وقتها، ثم رجع إلى منى فصلى بها الظهر مرة أخرى بأصحابه حين سألوه ذلك، فيكون متنفلًا بالظهر الثانية التي بمنى، وهذا كما  

لـى   -صلى االله عليه وسلم   -ببطن نخل أحد أنواع صلاة الخوف، فإنه     -صلى االله عليه وسلم   -ثبت في الصحيحين في صلاته    ص

بطائفة من أصحابه الصلاة بكمالها وسلم بهم، ثم صلى بالطائفة الأخرى تلك الصلاة مرة أخرى، فكانت له صلاتان ولهم صلاة، وأما         

أخر الزيارة يوم النحر إلى الليل، فمحمول علـى أنـه عـاد      -صلى االله عليه وسلم   -الحديث الوارد عن عائشة وغيرها، أن النبي  

 ". للزيارة مع نسائه، لا لطواف الإفاضة، ولا بد من هذا التأويل للجمع بين الأحاديث 

 -صلى االله عليه وسـلم    -فكان ابن عمر يفيض يوم النحر، ثم يرجع فيصلي الظهر بمنى، ويذكر أن النبي   : " في قول نافع: الثالثة 

واقتفاء أثره، ولهم في ذلك   -صلى االله عليه وسلم   -على اتباع سنة النبي   -رضي االله عنهم   -، دليل على حرص الصحابة   "فعله 

من آثار ذلك اتباع سنته، واقتفاء أثره قـال      -صلى االله عليه وسلم   -مواقف محمودة، تدل دلالة واضحة على صدق محبتهم للنبي     

ة   [  ﴾لَقَد كَان لَكُم فِي رسولِ اللَّهِ أُسوةٌ حسنَةٌ لمِن كَان يرجو اللَّه والْيوم الآخرِ وذَكَر اللَّه كَثيِرا ﴿ : تعالى ] 21سورة الأحـزاب آيـ

 ].54سورة النور آية [  ﴾وإنِ تُطيِعوه تَهتَدوا﴿ : ويقول جل وعلا

أخبرني بشـيء  : سألت أنس بن مالك قلت: (ما رواه البخاري ومسلم واللفظ للبخاري، عن عبد العزيز بن رفيع قال: المثال السادس 

فأين صلى العصر يوم النحـر؟   : بمنى، قلت: ، أين صلى الظهر والعصر يوم التروية؟ قال  -صلى االله عليه وسلم   -عقلته عن النبي  

 ). انظر حيث يصلي أمراؤك فصل (، وفي رواية ) "افعل كما يفعل أمراؤك: بالأبطح، ثم قال: قال

 : في هذا الحديث الوقفات التالية 

ذكر الحافظ ابن حجر أن سبب تسمية يوم التروية بهذا الاسم، أن الناس كانوا يروون فيه إبلهم، ويتروون من الماء؛      : الوقفة الأولى 

أن آدم رأى فيه حواء واجتمع بها،   : لأن تلك الأماكن لم تكن إذ ذاك فيها آبار ولا عيون، وقد قيل في سبب التسمية أقوال شاذة منها       

ومنها أن إبراهيم رأى ليلته أنه يذبح ابنه إسماعيل، فأصبح متفكرا يتروى، ومنها أن جبريل عليه السلام أرى فيه إبـراهيم مناسـك     

 . الحج، وقيل غير ذلك، وكلها أقوال شاذة لا تصح

دل هذا الحديث وغيره على أن السنة أن يصلي الحاج الظهر يوم التروية وكذا العصر والمغرب والعشاء وفجر يـوم          : الوقفة الثانية 

اـ  : (عند مسلم -صلى االله عليه وسلم  -التاسع بمنى، هذا مذهب الجمهور، وقد جاء في حديث جابر الطويل في صفة حج النبي    فلم

، فصلى بها الظهر والعصر والمغـرب   -صلى االله عليه وسلم   -كان يوم التروية، توجهوا إلى منى فأهلوا بالحج، وركب رسول االله    

، هذا هو السنة، لكن لو لم يصل هذه الصلوات بمنى يوم التروية فلا شيء عليه، لكنه خالف الأفضل والأولى، وقد     )والعشاء والفجر 

روي عن بعض الصحابة أنهم كانوا لا يصلون الظهر يوم التروية بمنى، إنما يصلونها بمكة، روي هذا عن ابن الزبير وابن عبـاس          

لـي    : " ، فعدم صلاتهم بمنى لضرورة أو لبيان الجواز، قال ابن المنذر-رضي االله عنهم  -وعائشة وغيرهم  إن مـن السـنة أن يص

ولا أحفظ عن أحد من أهل العلم أنه أوجب على   : الإمام الظهر والعصر والمغرب والعشاء والصبح بمنى، قال به علماء الأمصار، قال  

 ". من تخلف عن منى ليلة التاسع شيئًا 

، الأمر بطاعة ولي الأمر ومتابعته وعدم مخالفته، والالتزام بجماعة المسلمين  "افعل ما يفعل أمراؤك : " في قول أنس: الوقفة الثالثة 

وفي الحديث أيضا الإشارة إلى متابعة أولي الأمر، والاحتراز     : " وعدم الخروج عليهم، أو الافتيات على أمرائهم، قال الحافظ ابن حجر    

، فقد أمر أنس السائل بأن يصلي مع الأمراء حيث يصلون، ولا يتخلف عن جماعة المسلمين، فالصلاة للحجاج  "عن مخالفة الجماعة 

في غير منى يوم التروية جائزة، وإن كان الأفضل الصلاة بها، لكن لا يكون هذا مدعاة إلى مخالفة ولـي الأمـر، وإثـارة الفرقـة            

لـى االله   -قال رسول االله  : قال -رضي االله عنه   -والخلاف بين الناس، وزعزعة الصف واضطراب الأمور، عن فضالة بن عبيد      ص

الحديث، رواه أحمد والحاكم والطبراني،   ( ...رجل فارق الجماعة وعصى إمامه ومات عاصيا : ثلاثة لا تسأل عنهم  ): -عليه وسلم 

الجماعة رحمة والفرقـة    ): -صلى االله عليه وسلم    -قال رسول االله  : قال -رضي االله عنه    -وروى أحمد عن النعمان بن بشير    

 .(عذاب 

 المبحث التاسع حرصهم على اتباع السنة وتطبيقها

دـ  -صلى االله عليه وسـلم   -المثل الأعلى في اتباع السنة والتمسك بهدي النبي  -رضي االله عنهم  -لقد ضرب الصحابة  ، وق

حفلت كتب السنة بنقل ذلك بالأسانيد الصحيحة، فكانوا قدوة لمن بعدهم في اتباع السنة وسرعة الاستجابة، والانقياد التام للّـه عـز         



 : ، ومن ذلك ما جاء في الحج ومن أمثلته-صلى االله عليه وسلم  -وجل ولرسوله 

لـم      -أن رسول االله    ): -رضي االله عنهما   -ما رواه مالك عن نافع عن ابن عمر    : المثال الأول  ه وس لـى االله عليـ اـخ   -ص أن

 . (بالبطحاء بذي الحليفة فصلى بها، وكان عبد اللّه بن عمر يفعل ذلك 

اـخ   " هذا من مواقيت الحج المكانية لأهل المدينة، ولمن أتى عليه ممن أراد الحج أو العمرة، ومعنى       " بذي الحليفة  : " قوله ، أي "أن

، يحتمل أن يكون للإحرام، ويحتمل أن يكون للفريضة، ولكن جاء بيان ذلك في "فصلى بها : " برك بعيره، والمراد أنه نزل بها، وقوله

ن عمـر، وهـو       (صلى العصر بذي الحليفة ركعتين    -صلى االله عليه وسلم    -أنه   ) -رضي االله عنه   -حديث أنس   اـن ابـ ، وك

  .يفعل ذلك، كما صنع القدوةُ المعلم عليه الصلاة والسلام -صلى االله عليه وسلم  -المعروفُ بحرصه على اتباع سنة النبي 

م       : (-رضي االله عنهما   -ما رواه نافع عن ابن عمر    : المثال الثاني   ت ثـ لَِـ أنه كان إذا صلى الغداة بذي الحليفة، أمر براحلته فَرح

ركب، فإذا استوت به استقبل القبلة قائما، ثم يلبي حتى يبلغ المحرم، ثم يمسك حتى إذا جاء ذا طوى، بات به حتى يصبح، فإذا صـلى    

كان ابن عمر إذا أراد الخروج إلى مكة،  (، وفي رواية أخرى )فعل ذلك  -صلى االله عليه وسلم  -الغداة اغتسل، وزعم أن رسول االله  

هكذا رأيت النبي : ادهن بدهن ليس له رائحة طيبة، ثم يأتي مسجد الحليفة فيصلي ثم يركب، وإذا استوت به راحلته قائمة أحرم ثم قال   

 ). يفعل  -صلى االله عليه وسلم  -

 : اشتمل هذا الحديث على مسائل 

 : بوب البخاري في صحيحه على هذا الحديث بقوله: الأولى 

أي مستويا على ناقته، أو وصفَه بالقيام لقيـام   " استقبل القبلة قائما  : " قوله: " ، قال الحافظ ابن حجر"باب الإهلال مستقبل القبلة  "  

 ". فإذا استوت به راحلته قائمة " ناقته، وقد جاء في الرواية الثانية بلفظ 

، ظاهره أنه كان يترك تكرار "ثم يلبي حتى يبلغ المحرم ثم يمسك، حتى إذا جاء ذا طوى بات به حتى يصبح   : " قوله: المسألة الثانية 

التلبية والمواظبةَ عليها ورفع الصوت بها، الذي يفعله في أول الإحرام، لا أنه كان يترك التلبية إذا جاء الحرم، أما قطع التلبية، فقـد       

 . دلت الأحاديث الصحيحة، أن المعتمر يقطع التلبيةَ إذا بدأ بالطواف، أما الحاج فيقطع التلبية عند رمي جمرة العقبة يوم العيد

استقبال القبلة بالتلبية هو المناسب؛ لأنها إجابة لدعوة إبراهيم، ولأن المجيب لا يصلح له أن يولي المجاب ظهره، بـل   : " قال المهلب

، أما ذو طُوى، فيقال بضـم الطـاء   "من لازم الموجه إلى مكة في ذلك الموضع أن يستقبل القبلة   : " ، قال الحافظ ابن حجر"يستقبلُه 

 -وفتحها، واد معروف بقرب مكة، ويعرف ببئر الزاهر وهو مقصور منون وقد لا ينون، وقد ذكر العلماء الخلاصةَ فـي اغتسـاله           

لم يذكر أصحابنا الغسلَ لدخول مكـة، وإنمـا    : " قال ابن التين . بذي طوى، أنه لطولِ السفر ومشقةِ الطريق  -صلى اللّه عليه وسلم  

 ". ذكروه للطواف، والغسل لدخول مكة هو في الحقيقة للطواف 

، القائل هو نافع الراوي عن ابن عمر، والزعـم  "فعل ذلك  -صلى االله عليه وسلم  -وزعم أن رسول اللّه : " قوله: المسألة الثالثة 

ك   -صلى االله عليه وسلم  -ويحدث أن رسول اللّه : " هنا يطلق على القول الصحيح، وقد جاء في رواية س المـراد   "فعل ذلـ ، وليـ

بالفعل، ثم بين أن ما صنعه    -صلى االله عليه وسلم   -بالزعمِ هنا الافتراء والكذب، وهنا جمع ابن عمر بين تطبيق سنة رسول اللّه     

لـى االله   -، وفي الجمع بين الأمرين ما يدل على حرصه على التمسك بسنة النبي      -صلى االله عليه وسلم    -هو الذي فعله النبي   ص

  .-رضي االله عنه  -أولًا، وثانيا إرشاد الناس وتعليمهم هذه السنة، ودعوتُهم إلى العمل بها، كما صنع هو  -عليه وسلم 

: " ومن تطبيق الصحابة للسنة وفرحهم بذلك، ما رواه البخاري في صحيحه عن أبي جمرة بن عمران الضبعي قـال        : المثال الثالث  

بـرور وعمـرة     : فأمرني، فرأيت في المنام كأن رجلًا يقول لي    -رضي االله عنه    -تمتعت، فنهاني ناس، فسألت ابن عباس     حـج م

، قال شعبة "أقم عندي فأجعل لك سهما من مالي   : ، فقال لي -صلى االله عليه وسلم   -سنةُ النبي : متقبلة، فأخبرت ابن عباس، فقال 

م؟ فقال: فقلت -الراوي عن أبي جمرة  -  . للرؤيا التي رأيت: لِ

     ولاية عبد اللّه بن الزبير، وكان ينهى عن المتعة كما رواه مسلم من حديث جابر، فسأل ابـن كان سؤالُ أبي جمرة لابن عباس زمن

ويؤخذ منه : " عباس، فأمره أن يستمر في عمرته ثم يحِلَّ منها، ثم يحرم بالحج، وهذا أحد أنساك الحج الثلاثة، قال الحافظ ابن حجر         

بموافقتِهِ الحق، والاستئناس بالرؤيا الموافقة الدليل الشرعي، وعرض الرؤيـا علـى      . إكرام من أخبر المرء بما يسره، وفَرح العالم   

، ففي هـذه  "العالم، والتكبير عند المسرة، والعملُ بالأدلة الظاهرة، والتنبيه على اختلاف أهل العلم ليعملَ بالراجح منه الموافقِ للدليل     

ثم فرحهِ بهذه الرؤيا الصالحة، وإكرامهِ له بأن    -صلى اللّه عليه وسلم   -القصة من إرشادِ ابنِ عباس السائل إلى الأخذ بسنة النبي    

، وتقديمها والعمل -صلى االله عليه وسلم   -أعطاه جزءا من ماله، ما يدل دلالة واضحة على حرص الصحابة على الأخذ بسنة النبي  

  .بها

المشهور، أنه جاء إلى الحجر الأسود فقبلـه،    -رضي االله عنه   -حديث عمر بن الخطاب : من هذه الأمثلة والمواقف : المثال الرابع 

، هذا الخبر عن عمر، )يقبلك ما قبلتك  -صلى االله عليه وسلم  -إني أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت النبي : (ثم قال

، ظهرت الحكمة في فعل هذا الأمر أو تركه أم لم تظهر، قـال  -صلى االله عليه وسلم   -يدل على تمام الانقياد والطاعة للّه ولرسوله 

إنما قال ذلك عمر؛ لأن الناس كانوا حديثي عهد بعبادة الأصنام، فخشي عمر أن يظن الجهال أن استلام الحجر مـن بـاب       : " الطبري

صلى االله عليه وسـلم   -تعظيم الأحجار، كما كانت العرب تفعل في الجاهلية، فأراد عمر أن يعلم الناس، أن استلامه اتباع لفعل النبي 



لـيم     : " ، وقال الحافظ ابن حجر "لا لأن الحجر ينفع ويضر بذاته، كما كانت الجاهلية تعتقده في الأوثان    - وفي قول عمـر هـذا التس

فيما  -صلى االله عليه وسلم  -للشارع في أمور الدين وحسن الاتباع فيما لم يكشف عن معانيها، وهو قاعدة عظيمة في اتباع النبي  

يفعله، ولو لم يعلم الحكمة فيه، وفيه دفع ما وقع لبعض الجهال من أن في الحجر الأسود خاصة ترجع إلى ذاته، وفيه بيان السـنن        

  ".بالقول والفعل، وأن الإمام إذا خشي على أحد من فعله فساد اعتقاد، أن يبادر إلى بيان الأمر ويوضح ذلك 

ومثل عمر في اتباعه السنة وحرصه على تطبيقها والعمل بها، ابنه عبد اللّه حيث روى البخاري أن رجلًا سأل ابن     : المثال الخامس  

أرأيت : يستلمه ويقبله، قال قلت  -صلى االله عليه وسلم   -رأيت رسول اللّه  : " ، عن استلام الحجر، فقال -رضي االله عنهما   -عمر 

 ". اجعل أرأيت باليمن، رأيت رسول االله صلى االله عليه وسلم يستلمه ويقبله : إن زحمت؟ أرأيت إن غلبت؟ قال

السائل هنا هو الراوي عن ابن عمر فيما رواه أبو داود الطيالسي وهو الزبير بن العربي، وإنما قال له ذلك؛ لأنه فهم منه معارضـة     

الحديث بالرأي، فأنكره عليه ذلك، وأمره إذا سمع الحديث أن يأخذ به ويتقي الرأي، والظاهر أن ابن عمر لم ير الزحام عذرا في ترك         

هذا رأي ابـن  " رأيت ابن عمر يزاحم على الركن حتى يدمى  : " الاستلام، وقد روى سعيد بن منصور من طريق القاسم بن محمد قال 

، لكن قد ثبت في الأحاديث الأخرى، أنه عليه الصلاة والسلام أمر بتقبيل الحجر الأسود، فإن لـم يتيسـر        -رضي االله عنهما   -عمر 

استلمه بيده أو عصاه، فإن لم يتيسر الاستلام أشار إليه وكبر، ولا يزاحم الناس ويضايقهم، وقد روى الفاكهي من طرق عـن ابـن           

المستحب في التقبيـل ألا   : فائدة: " قال الحافظ ابن حجر  " لا يؤذي ولا يؤذى   : " كراهة المزاحمة، وقال  -رضي االله عنهما    -عباس 

  ".إذا قبلت الركن فالا ترفع بها صوتك كقبلة النساء : يرفع به صوته، وروى الفاكهي عن سعيد بن جبير قال

ما لنا وللرمل؟ إنما كنا راءينا بـه المشـركين، وقـد     : (جاء في إحدى روايات حديث عمر السابق في آخره أنه قال : المثال السادس

، الـرمل بفتح الراء والميم الإسراع، قـال )فلا نحب أن نتركه  -صلى اللّه عليه وسلم -شيء صنعه النبي : أهلكهم اللّه، ثـم قـال

، وجـاء في )هو شبيه بالهـرولة، وأصـله أن يحـرك الماشي منكبيه في مشيه، وهو سنة في الثلاثة الأشـواط الأولى: (ابن دريد

فيـم الرملان بالكشف عن المـناكب وقد أطَّأ اللّه الإسلام ونفى الكفر وأهله، ومع ذلك لا ندع شــيئا كــنا          (روايـة أبـي داود  

، والمـراد بـه الاضـطباع، وهـو أن يدخل رداءه تحت إبطه الأيمن )نفعلـه عـلى عهـد رسـول اللّه صـلى اللّه عـليه وسلم  

تم يرد طرفيه عـلى منكـبه الأيسر، فيـبدي منكبه الأيمن ويستر الأيسر، وهو مسـتحب عـند الجـمهور، وفي سؤال عمر هذا ثم 

ه   -، دليل على صدق المحـبة للـنبي  )شيء صنعه الـنبي صـلى اللّه عـليه وسـلم، فلا نحب أن نتركه  : (قوله ه عليـ صلى اللّـ

أي : ، معــناه )مالـنا ولـلرمل؟ إنمـا كـنا راءيـنا بــه المشـركــين    (واتباع سنته واقتفاء أثره، وقول عمر هـنا     -وسلم

أن عمر كـان هـم بترك الرمل في الطواف؛ لأنه عـرف سـببه وقـد        : ومحصله(أريناهم بذلك أنَّا أقوياء، قال الحـافظ ابن حجر    

انقضى، فهم أن يتركه لفقد سببه، ثـم رجع عن ذلك لاحتمال أن تكون له حكمة مـا اطـلع عليها، فرأى أن الاتباع أولى من طريق  

، وفي هذه )المعنى، وأيضا كأن فـاعل ذلـك إذا فعلـه تذكـر السبب الباعث على ذلك، فيتذكر نعمة اللّه على إعزاز الإسلام وأهله  

 : القصة مسألتان

مع أن الرياء بالعمـل مذمـوم، والجواب أن صورته وإن كانت صورة رياء، لكنها  ) راءينا(أنـه استُشكْـل قـول عمـر : إحداهما 

ليسـت مذمومـة؛ لأن المذموم أن يظهـر العمـل ليقال إنه عامل، ولا يعملـه بغيـبة إذا لم يره أحد، وأما الذي وقـع في هـذه           

القصة، فـإنما هو من قـبيل المخادعـة في الحـرب، لأنهم أوهموا المشركـين أنهم أقوياء لـئلا يطمعـوا فيهـم، وقــد ثبـت   

 . (الحرب خدعة  ) :عـنه صـلى اللّه عـليه وسلم أنه قال

لا يشـرع تدارك الرمل، فلو تركـه في الثلاثة الأشواط الأولى لم يقضـه في الأربـع الـباقية، لأن هيئــتها الســكينة    : الثانية 

واتفـق العـلمـاء على أن الرمل لا : (فـلا تغـير، والرمل خـاص بالرجال، فـلا رمل على النساء خشية تكشفهن، قال الـنووي 

قد ثـبت أن الشـارع رمـل ولا مشــرك   : (، وقـال الطبري)يشرع للنساء، كما لا يشـرع لهن شدة السعي بين الصفا والمروة   

فعلم أنه من مناسك الحج، إلا أن تاركه ليس تاركا لعمل، بل لهيــئة مخصوصــة،          -يعـني في حجـة الوداع -يومـئذ بمكـة  

  ).فكـان كرفع الصوت بالتلبية، فـمن لبى خافضا صوته لم يكن تاركا للتلبية، بل لصفتها ولا شيء عليه 

صلى االله عليه وسلم  -دحل رسول االله  ): أنه قال -رضي االله عنهما  -ما رواه البخاري في صحيحه عن ابن عمر : المثال السابع 

لـ  : البيت هو وأسـامة بـن زيـد وبلال وعثمان بن طلحة، فأغلقوا عليهم، فلما فتحوا كنت أول من ولج، فلقيت بلالًا فسألته       - ه

أنه كان إذا دخـل    )، وفي رواية أخرى  (نعـم، بـين العموديـن اليمانيين  : صلى فيه رسول اللِّه صلى اللّه عـليه وسـلم؟ قـال  

الكعبة، مشى قبل الوجه حين يدخل، ويجعـل الـباب قِـبل الظهـر، يمشي حتى يكون بينه وبين الجدار الذي قـبل وجهه قريبا من          

صلى فيه، وليس على أحد بــأس أن    -صلى اللّه عليه وسلم -ثلاث أذرع فيصلي، يتوخى المكان الذي أخبره بـلال أن رسول اللّه   

هكـذا كان ابن عمر رضـي اللّه عنهما حريصـًا على تتبع سنة النبي صلى اللّه عليه وسـلم،   (يصـلي في أي نواحي البيت شاء 

في الكعبة، فسأل ابن عمر عن موضعه الذي صلى فيه، لأنه لم يكن قد دخل معه، ثم      -عـليه الصلاة والسلام -ومن ذلـك صلاته  

وفيـه السـؤال عـن العـلم والحرص فيه، وفضـيلة ابـن عمـر لشـدة حرصــه      : (قـال الحـافظ ابـن حـجـر . صلى فيه

  ).ليعمل بها  -صلى اللّه عليه وسلم-على تتبع آثار النبي 

من أمثلة حرص الصحابة والتابعين على تتبع السنة والعمل بها، والبحث عن الأفضل، ما جاء في صـلاة الركعتيـن     : المثال الثامن 



: اللتين بعد الطواف، فهما سنة تصليان خلف المقام إن تيسر، فإن لم يتيسر لزحام أو غيره صلاهما في أي موضع، قـال البخـاري       

اـن ابن عمر   : قال نافع( : قلت للزهري إن عطاء يقـول   : يصلي لكل سبوع ركعتين، وقال إسماعيل بن أمية    -رضي اللّه عنهما -ك

م      -صلى اللّه عليه وسلم -السنة أفضل، لم يطف النبي   : تجزئه المكتوبة من ركعتي الطواف، فقال   ن، ثـ سبوعا قط إلا صلى ركعتيـ

قدم رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم، فـطاف بالبيت سبعا، ثـم  ): قال -رضي اللّه عنهما  -روى البخاري بإسناده عن ابن عمر 

سورة الأحزاب آيـة  [  ﴾لَقَد كَان لَكُم فيِ رسولِ اللَّهِ أُسوةٌ حسنَةٌ  ﴿ : صلى خلف المقام ركـعتين، وسعى بين الصفا والمروة، وقال 

21 [) . 

وحسـن الأدب وكـريم التعامل مع المخالف،     -صلى اللّه عليه وسـلم  -وممـا يـدل عـلى تمسكـهما بالسـنة واتـباع النبي      

أيصلح لي أن أطوف بالبيـت   : كنت جالسا عند ابن عمر، فـجـاء رجل فقال : (ما رواه مسلم عن وبرة بن عبد الرحمن السلمي قال  

فقد حـج  : لا تطف بالبيت حتى تأتي الموقـف، فقـال ابـن عمـر   : فإن ابن عباس يقول : نعـم، فقال: قبل أن آتي الموقف؟ فقـال 

أحـق  -صلى اللّه عليه وسلم-فـطاف بالـبيت قـبل أن يـأتي الموقـف، فبقول رسول اللّه   -صلى اللّه عليه وسلم -رسول اللّه 

 ). أن تأخذ، أو بقول ابن عباس إن كنت صادقًا 

يـ  : وما يمنعك؟ قال: سـأل رجـل ابـن عمر رضي اللّه عنهما، أطوف بالـبيت وقـد أحرمت بالحج؟ فقال : (وفي روايـة قـال إن

رأينا رسول اللّه صـلى  : وأينا وأيكـم لم تفتنه الدنيا، ثم قال : رأيت ابن فلان يكرهه، وأنت أحب إلينا منه، رأيناه قد فتنته الدنيا، فقال  

أحــقُ أن   -صلى اللّه عليه وسلم-اللّه عليه وسلم أحرم بالحج وطاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة، فسنة اللِّه وسنة رسوله   

هـذا الـذي قالـه ابن عمر هو إثبات طـواف القــدوم لــلحاج، وهــو      : (قـال النووي) تتبع من سنة فلان إن كنت صـادقًا 

إنـه سنة : مشروع قبل الوقوف بعرفات، وبهذا الـذي قالـه ابن عمـر، قـال العـلماء كافـة سوى ابن عباس، وكلهم يقولـون   

ليس بواجـب، إلا بعـض أصـحابنا ومن وافقه، فيقولـون واجـب يجـبر تركـه بالدم، والمشهور أنه سنة ليس بواجـب ولا دم         

  ).في تركه 

 المبحث العاشر الاهتمام بالسنة وثمار اتباعها 

إن أحق ما اعتنى به المسلم، وأولى ما صرف فيه أوقاته العمل الدؤوب على اقتفاء آثار النبي صلى اللّه عليه وسلم، والعمل          

 ﴿: وقال تعالى] 54سورة النور آية [  ﴾وإنِ تُطيِعوه تَهتَدوا﴿ : بها في حياته، فهي الهداية الموصلة إلى دار السعادة، قال عز وجل

 ونتَدتَه لَّكُملَع وهِاتَّبعوقد جمع هذا كله في قوله  ] 158سورة الأعراف آية  [  ﴾و : ﴿     نـ ِنَةٌ لمسةٌ حوولِ اللَّهِ أُسسفيِ ر لَكُم كَان لَقَد

أصل كبير في التأسي برسول  : (قال ابن كثير عند هذه الآية ] 21سورة الأحزاب آية  [  ﴾كَان يرجو اللَّه والْيوم الآخرِ وذَكَر اللَّه كَثيِرا  

 ). في أقواله وأفعاله وأحواله  -صلى عليه وسلم -اللّه 

لذا فقد بذل علماء السنة والجماعة جهودا ظاهرة في خدمة السنة النبوية، تأليفًا وتحقيقًا وتعليما وحثًا للناس علـى التمسـك بهـا        

وإرشادا إليها، تلك الجهود المبذولة، التي فنيت فيها الأعمار، وتُجشمت من أجلها الأخطار، وأوثر في سبيلها الإعسار على الإيسـار،  

محفوظة مكلوءةً بعناية اللّه، لينصب جهدنا في تعلمها وتعليمها، ودعوة النـاس     -صلى اللّه عليه وسلم -فوصلت إلينا سنة رسولنا  

قوم سلكوا محـجة الصالحين، واتبعوا آثار السلف من الماضين، ودمغوا أهل : (إلى العمل بها، وفي أولئك يقول أبو عبد اللّه الحاكـم

 ). البدع والمخالفين لسنن رسول اللّه صلى اللّه عليه وعلى آله أجمعين 

إن شرف المؤمن ومنزلته إنما تقاس باتباعه لرسول االله صلى اللّه عليه وسلم، فكلما كان تحريه للسنة عملًـا بهـا أكـثر، كـان          

مـ  ﴿ : بالدرجات العلى أحقُ وأجدر، قال عز وجل    ﴾قُلْ إنِ كُنْتُم تُحبِون اللَّه فَاتَّبعِونِي يحببِكُم اللَّه ويغْفرِ لَكُم ذُنُوبكُم واللَّه غَفُور رحيِ

اـ   )فكان علامة حبهم إياه، اتباع سنة رسوله عليه الصلاة والسـلام     : (قال الحسن البصري] 31سورة آل عمران آية  [ دـ حثن ، ولق

ه    ): صلوات اللّه وسلامه عليه على الأخذ بسنته والعمل بها، روى مسلم في صحيحه عن جابر بن عبد اللّه قال      -كان رسول اللّـ

: إذا خطب احمرت عيناه، وعلا صوته، واشتد غضبه، حتى كأنه منذر جيش يقول صبحكـم ومساكـم، ويقول   -صلى اللّه عليه وسلم

وفي المسند وغـيره عـن    ( أما بعد فإن خير الحديث كتاب اللّه، وخير الهدي هدي محمد، وشر الأمور محدثاتها، وكل بدعة ضلالة   

اـ  : موعظة ذرفت منها العيون، ووجلت منها القلوب، قلنا   -صلى اللّه عليه وسلم -وعظنا رسول اللّه   ): العرباض بن سارية قال  ي

قد تركتكـم على البيضاء، ليلها كنهارها، لا يزيغ عنها بعدي إلا هالك، ومن : رسول االله، إن هذه لموعظة مودع، فما تعهد إلينا، قال

 . الحديث ( يعش منكـم فسيرى اختلافًا كثيرا، فعليكـم بما عرفتم من سنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين

ما رواه الدارمي عن الزهري قال : أما أقوال الصحابة والتابعين في الحث على التمسك بسنة النبي صلى اللّه عليه وسلم، فكثيرة منها

نـن  : (، وروى المروزي عن هشـام بن عروة عن أبيه قال    )الاعتصام بالسنة نجاة   : كـان مـن مضى مـن علمائنا يقولون  ( الس

اـ     : كـان يقـال : (، وأخرج أبو نعيم في الحلية عن الأوزاعي أنـه قـال    )السنن، فـإن السـنن قوام الدين     اـن عليه خمــس ك

لزوم الجماعة، واتباع السنة، وعمـارة المســجد، وتـلاوة القـرآن،     :  والتابعون بإحسان -صلى اللّه عليه وسلم-أصحاب محمد 

بـلغني أن أول ذهـاب الدين ترك السنة، يذهب الدين    : (، وروى الدارمي عن عبد اللّه الديـلمي أنـه قـال   )والجهاد في سبيل اللّه  

 ). سنة سنة كما يذهب الحبل قوة قوة 



ومتى حافـظ المسلم على سنة النبي صلى اللّه عليه وسلم، علما وعملًا وتعليما، حصل له من الفوائد والنتـائج الطيبـة والثمـار          

وفي اتباع السنة بركةُ موافقة الشرع، ورضا الرب سبحانه وتعالى، ورفـع      : (المباركة ما لا يخطر ببال، يقول ابن قدامة رحمه اللّه    

ى درجـة    : ، ومن آثار العمل بالسنة )الدرجات، وراحة القلب، ودعةُ البدن، وترغيم الشيطان، وسلوك الصراط المستقيم      الوصول إلـ

من عادى  ) :صلى اللّه عليه وسلم -قال رسول اللّه  : المحبة، محبةِ اللّه عز وجل لعبده المؤمن، روى البخاري عن أبي هريرة قال 

لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبـه،    

فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشى بها، وإن سـألني لأعطينـه،    

، بمعنى أن اللّه يوفقه لاستعمال جوارحه في حدود الشرع والمباح، ويكفه عن الحرام، وفي الحديث المتفق      (ولئن استعاذني لأعيذنه  

اـ      ): قال -صلى اللّه عليه وسلم -عليه، عن أبي هريرة رضي اللّه عنه، أن النبي     إذا أحب اللّه العبد نادى جبريل إن اللّه يحب فلانً

فأحببه، فيحبه جبريل، فينادي جبريل في أهل السماء إن االله يحب فلانًا فأحبوه، فيحبه أهل السماء، ثم يوضع له القبول فـي الأرض          

 . هذا لفظ البخاري (

لم يضيع أحد فريضة من الفرائض، إلا    : (أن في العمل بها عصمةً من الوقوع في البدع، قال بعض السلف     : ومن فوائد العمل بالسنة 

نـة، وقـلَّ       ). ابتلاه االله بتضييع السنن ولم يبتل بتضييع السنن أحد إلا يوشك أن يبتلى بالبدع       ور الس ، فالبدع إنما تفشو إذا انطفأ نـ

ما يأتي على الناس من عام، إلا أحدثوا فيه بدعة، وأمـاتوا فيـه     : (العاملون بها والداعون إليها، يقول ابن عباس رضي اللّه عنهما 

 ﴿: ، ومنها أن الحرص على القيام بالسنن من تعظيم شعائر االله، وفي ذلك يقول عـز وجـل       )سنة، حتى تحيا البدع وتموت السنن   

وشعائر اللّه عام في جميع شعائر االله،   : (قال الإمام الشنقيطي ] 32سورة الحج آية  [ ﴾ومن يعظِّم شَعائرِ اللَّهِ فَإنَِّها منِ تَقْوى الْقُلُوبِ  

ومنها المناسك كلُها، ومعنى تعظيمها إجلالُها والقيام بها، وتكـميلها على أكملِ ما يقدر عليه العبد، وتعظيم هذه الشعائر لا يقوم إلا          

، وإن من أعظـم  )بقلب بلغ من التقوى ذراها، لأن المعظّم لها يبرهن على تقواه، وصحة إيمانه، فتعظيمها تابع لتعظيم اللّه وإجلاله    

شعائر اللّه تعالى، السنن التي سنها رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم، فالمحافظة عليها، والوصية بها، من إجـلال هـذه الشـعائر      

  .وتعظيمها

 المبحث الحادي عشر المداومة على العمل الصالح بعد الحج

ة   ] 53سورة النحل آية  [  ﴾وما بكُِم منِ نعِمةٍ فَمنِ اللَّهِ  ﴿ إن نعم اللّه علينا كثيرة لا تعد ولا تحصى    اـ الهدايـ أجلُها وأعظمه

لدين الإسلام، والتوفيقُ للطاعة، والإعانةُ على أدائها والقيام بها، ومن أجلِّ الطاعات وأفـضلِ القربات، حج بيت اللّه الحرام؛ حيـث          

يقوم الحجاج بقصدِ بيت االله العتيق، والتنقلِ بين تلك المشاعر المقدسة، وأداءِ تلك المناسك العظيمة، راجين ما عند اللّه من الرحمـةِ   

، أما من لم يتيسـر  )من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه  (والرضوان، والعفو عما سلف وكان من الذنوب والعصيان، 

للاجتهاد في أيام العشر الفاضلة، وتعرض لنفحات المولى جل وعلا في أيامها المباركة؛ حيث الصلاةُ    -بإذن اللّه -له الحج، فقد وفق 

 . والصيام، والتكبير وتلاوة القرآن

إنه ليس شيء أحب إلى المؤمن الصادق من أن يبذلَ ما يملك ويترك مـا يحـب، من أجل نيلِ رضا ربه عنـه، ومغفرتِـه ذنوبـه،      

ومحو زلاتِـه، وإقالـةِ عثراتِه، لـذا فقـد تـرك الزوجةَ والأولاد، وهجر المال والـدار، متجشـما الصعاب، متحملًا المتاعب فـي    

سبيل الوصول إلى، أشرف بقعـة وأطهر مكـان، ليتنقل بين شعائرها بقلب منيب وجل خـائف، أملُه في اللّه لا ينقطع، ورجــاؤه         

 . في رحمة أرحم الراحمين لا يخيب

ومع هذا البذل والعطاء وتلبيةِ النداء، فإن الخسارةَ العظمى والفادحةَ الكبرى، لمن رجع من حجه على غير طائل، خرج مـن حجـه      

خائبا محروما، لم يظفر من حجه إلا الذهاب والإياب، والجهد والمشقة، والنصب والتعب والعنـاء، نعوذ باللّه من الخذلان، لذا فقـد           

كان السلف الصالح يجتهدون في إتمامِ العمل وإتقانه، ثم يهتمون بعد ذلك بقبوله، ويخافون من رده، وهؤلاء هم المؤمنون الذين قال    

يا رسـول  : قالت عائشة )] 60سورة المؤمنون آية  [  ﴾والَّذيِن يؤتُْون ما آتَوا وقُلُوبهم وجلَِةٌ أنََّهم إلَِى ربهمِ راجعِون   ﴿ : االله فيهم

لا يا بنت أبي :  هو الذي يسرق ويزني ويشرب الخمر وهو يخاف اللّه عز وجل؟ قال  ﴾والَّذيِن يؤتُْون ما آتَوا وقُلُوبهم وجلَِةٌ﴿  !اللّه

، ولذلك لما قيل لابـن   (وهم يخافون ألا يقبل منهم    )، وفي رواية ( بكر، ولكنه الذي يصلي ويصوم ويتصدق ويخاف اللّه عز وجل   

كونوا لقبول العمل أشـد  : (، وقال علي رضي اللّه عنه )بل ما أكثر الركـب وأقل الحاج: (عمر رضي اللّه عنهما، ما أكثر الحاج، قال 

درداء   ]27سورة المائدة آية [ ﴾إنَِّما يتَقَبلُ اللَّه منِ الْمتَّقيِن   ﴿ اهتماما منكم بالعمل، ألم تسمعوا االله عز وجل يقول    و الـ : ، وقال أبـ

سـورة  [  ﴾إنَِّما يتَقَبلُ اللَّه منِ الْمتَّقيِن ﴿ : لأن أستيقن أن االله قد تقبل مني صلاة واحدة أحب إلي من الدنيا وما فيها، إن اللّه يقول    (

أدركتهم يجتهدون في العمل الصالح، فإذا فعلـوه  : " -حاكيا حال السلف رحمهم االله  -، وقال عبد العزيز بن أبي رواد ]27المائدة آية 

أوصيك بتقوى اللّه الذي لا يقبل غيرها، ولا يـرحم إلا     (، وكتب عمر بن عبد العزيز إلى رجل    ). وقع عليهم الهم، أيقبل منهم أم لا؟   

 ). بها، ولا يثيب إلا عليها، فإن الواعظين بها كثير، والعاملين بها قليل 

وإن من الخسارة كذلك، أن يلوث الحاج ما عاشه فيما مضى من لـذة المناجاة ونعيم الطاعة بالمعاصي والذنوب، وأن ينقض تلـك          

العهـود الـتي قطعها على نفسه ألا يعود إلى الخطأ والزلل مرة أخرى، وإذا كـان فعل السـيئة قبيحا، والوقوع قي الخطيئة جرما،        



 . فإن ذلك يعظـم ويقـبح إذا كـان بعـد طاعة من أجلِّ الطاعات، ألا وهي حج بيت اللّه الحرام

إن الخـير كـل الخير، والطهر كل الطهر، أن يحج أحدنا وترى أثـار حجـه عليه، بـلزوم العهد القديم والمسلك القويم، الذي كـان  

عليه في الحـج، وليكـن خروجـنا من هـذه الطاعـات خـروج الغانم الكاسـب المغتبط بما وفقه اللّه لطاعته ولـزوم عهـده،          

: فالمؤمن الصادق يخـرج من طاعـة إلا ويدخـل في أخرى، محياه ومماته للّه رب العالمين، قـال الحسـن البصري رحمه اللّـه    

، وإن مـن علامـة قـبول الطاعـة أن توصــل بالطاعــة    )أن يرجع زاهدا في الدنيـا راغـبا في الآخرة   : آية الحج المبرور(

لـهم  : (بعدها، وعلامة ردها أن توصل بمعصية، فما أوحش ذل المعصية بعد عز الطاعة، ولذلك كان الإمام أحمد رحمه االله يقول     الـ

الـلهم انقلني من ذل المعصية إلـى عـز    : (، وكان عامة دعاء إبراهيم بن أدهـم رحمـه االله  )أعزني بطاعتك ولا تذلني بمعصيتك  

وقد تضعف النفس في الاستمرار على العمل الصالح والمداومة عـليه، ولمعالجـة هـذا الـداء لا بـد مـن العزيمـة            ). الطاعة  

الصادقة على لزوم العمل والمداومـة عـليه، أيـًا كـانت الظروف والأحـوال، وهذا يستلزم نبـذ العجــز والكسـل والدعــة            

والخمـول، وإذا كـان الإنسان يكره الموت الـذي فيـه انقطاع حياته، ويكره الهرم الذي فيه انهيار شبابه وقوتـه، ألا يــدرك أن   

وهو العجز والكسل، وضـعف الهمة والتراخي، والتسويف وركوب بحر التمـني، ممـا        -لـربما كـان أشـد مـنهما   -هناك أمرا

 . يقعده عن كل عمل صالح، ويثبطه عن كل بر وطاعة

وقـد كـانت حياة السلف، رحمهم اللّه، معمورة بطاعة اللّه حتى يلقوا ربهم، وأقوالهم وأحوالهم في ذلك كثيرة، قـال ميمـون بـن     

اـلهم    )لا خـير في الحيـاة إلا لـتائب، أو رجـلٍ يعمـل في الدرجـات، ومن عداهما فـخاسر     : (مهران : ، وقال بعضهم يحكـي ح

أنهم كانوا لا يرضـون كـل يوم إلا بالزيادة مـن     : ، يريد). كـانوا يستحيون من اللّه أن يكونـوا اليـوم على مثل حالهم بالأمس    (

: من طال عمره وحسن عملـه، قيـل    ): أي الناس خير؟ قال: عمل الخير، وفي الترمذي عنه صـلى اللّه عليه وسـلم، أنـه سئل  

 . (من طال عمره وساء عمله : فأي الناس شر؟ قال

 -صلى اللّه عليه وسلم -فـالمؤمن الصادق لا يزداد بطول عمره إلا خيرا، روى البخاري عن أبي هريرة رضي اللّه عنه، عن النبي     

اـل  -رضي اللّه عنه   -، وعنه  (لا يتمنين أحدكـم الموت، إما محسنًا فلعله يزداد خيرا، وإما مسيئًا فلعله أن يستعتب      ): قـال : ق

لا يتمنى أحدكم الموت، ولا يدع به من قبل أن يأتيه، إنه إذا مات أحدكم انقطع عملـه،       ): قـال رسـول اللّه صلى اللّه عليه وسلم  

اـ  : ما من أحد يموت إلا ندم، قالوا  ): قال رسول االله صلى اللّه عـليه وسلم : ، وعنه أيضا(وإنه لا يزيد المؤمن عمره إلا خيرا   وم

، فإذا كان المحسن ينـدم عــلى   ( إن كان محسنًا ندم ألا يكون ازداد، وإن كان مسيئًا ندم ألا يكون نزع  : ندامته يا رسول اللّه؟ قال

تـرك الـزيادة مـن العمل الصـالح، فكيف يكون حال المسيئ؟ وكـان السلف رحمهم اللّه لا يفرحون بمرور الأيام والليالي، يقول     

كـل يوم يعيــش فيــه المؤمـن     : (، وقـال بعضـهم )إنمـا أنـت أيـام، كـلما مضـى منك يوم مضى بعضك  : (أبو الـدرداء

عند موته  -رضي اللّه عـنه  -، ولذا كـانوا يتأسفون عند موتهـم عـلى انقطـاع أعمالهم الصالحة بالموت، بكى معـاذ   )غنيمة

اللهم إني لم أحب البقاء في الدنيـا لا لغرس الأشجار، ولا لجري الأنهار، إنما أبكي لظمأ الهواجر وقيام الليـالي المظلمـة،           : (وقال

اـ  : (، وقال أحد الصالحين عند موتــه )ومزاحمة العلماء بالركب، ومجالسة أناس ينتقون أطايب الكلام، كما ينتقى أطايب الثمر إنمـ

 ). أبكي على أن يصلي المصلون ولست فيهم، وأن يصوم الصائمون ولست فيهم، ويذكر الذاكرون ولست فيهم

 ): فمـا أعظم الانتكاسة بعد الطاعة، وما أقبح العود إلى الغفلة بعد الذكـرى والموعظة، كـان مـن دعائه صلى اللّه عليه وسـلم 

 . (اللهم إني أعوذ بك من الحور بعد الكور  ): ، ومن دعائه أيضا(اللهم ثبت قلبي على دينك  . (اللهم إني أعوذ بك من الحور بعد الكور  ): ، ومن دعائه أيضا(اللهم ثبت قلبي على دينك 

دوام اتصال القلب بخالقه وبارئه، مما يعطيه قوة وثباتًا، وتعلقًـا باللّـه عـز    : وإن للمداومة على الأعمال الصالحة أثارا حميدة منها

تعاهـد  : ومن الآثار كـذلك  ] 3سورة الطلاق آية  [  ﴾ومن يتَوكَّلْ علَى اللَّهِ فَهو حسبه ﴿  وجل، وتوكلًا عليه، ومن ثم يكفيه همه،   

نفسك إن لم تشغلها  : (النفس عن الغفلة، وترويضها على لزوم الخيرات، حتى تسهل عليها فلا تكـاد تنفك عنها رغبة فيها، وقد قيل   

ومن أثار المداومة على العمل الصالح، أنه سبب لمحبة اللّه تعالى عبده وولايته له، وذلك فضل عظيم،         ) بالطاعة، شغلتك بالمعصية 

متفق عليه، . (أحب الأعمال إلى اللّه أدومها وإن قل     ): قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم  : عن عائشة رضي اللّه عنها قـالت  

وفيه الحث على المداومة على العمل، وأن قليله الدائم خـير من كثير ينقطع، وإنما كان القليل الدائم خيرا من الكثيـر        : (قال النووي

المنقطع، لأن بدوام القليل تدوم الطاعة والذكر والمراقبة والنية والإخلاص والإقبال على الخالق سبحانه وتعالى، ويثمر القليل الدائـم      

 ). بحيـث يزيد على الكثير المنقطع أضعافًا كثيرة 

ه     : إن اللّه قال  ): قـال رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم  : قال -رضي اللّه عنه    -وعن أبي هريرة   من عادى لي وليا فقـد آذنتـ

بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضتُه عليه، وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببتـه كنـت    

اـر      ( سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها      اـري، ومـن آث الحديث رواه البخ

المداومة على العمل الصالح، أنها سبب لحسن الختام، لأن المؤمن لا يزال يجاهد نفسه بفعل الطاعات وترك المحرمات، حتى يقـوى     

رـةِ   ﴿  عزمه، ويستقيم حاله، ويستمر على العمل الصالح حتى الممات   يثَبتُ اللَّه الَّذيِن آمنُوا باِلْقَولِ الثَّابِتِ فِي الْحياةِ الدنْيا وفِي الآخِ

   شَاءا يم لُ اللَّهفْعيو الظَّالمِيِن ضلُِّ اللَّهيه        ] 27سورة إبراهيم آية   [  ﴾و ى آلـ هـذا واللّه أعلم، وصلى اللّه على نبينا محمـد وعلـ

 .وصحبه أجمعين



 

 .والسلام عليكـم ورحمة اللّه وبركاته
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